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31 نك و0 
مقدمة 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين › 

سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد 

فإن هذا هو ثالث بحث أشرف بتقديمه ؛ ليُنشر في حولية كلية أصول الدين 
بطنطا - جامعة الأزهر . 

أهمية الموضوع وسبب اختياره 

تبرز أهمية هذا الموضوع ؛ حيث إنه يتعلق بجانب مهم تكلم عنه علماء 
البلاغة » وبعض العلماء الذين ألفوا في علوم القرآن كالإمامين الزركشي والسيوطي 
> فهو فن جميل كسب الكلام روعة وجمالا » ولذلك استعمله القرآن الكريم » فهو 
مظهر من مظاهر إعجاز القرآن الكريم » ولذلك استخرت الله - عز وجل - ثم 
استعنت به - تعالى - وعزمت على الكتابة في هذا الموضوع . 

منهج البحث 

اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي » حيث قمت بتتبع بعض 
المواضع التي ذكر العلماء أن فيها اكتفاء » ودراستها » وتحليلها للوقوف على حقيقة 
اشتالها على ذلك من عدمه » كا سبقت ذلك بدراسة نظرية بينت فيها الفرق بين 
الإيجاز والإطناب والمساواة » ثم أقسام الإيجاز وتعريف كل قسم » ثم أقسام الإيجاز 


4۷ 
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بالحذف والفرق بينها » ثم تعريف الاكتفاء » ثم الدراسة التطبيقية وفيها أمثلة 
لبعض مواضع الاكتفاء في القرآن الكريم وبيان السر فيها. 
هيكل البحث 
قسمت هذا البحث إلى مقدمة » وفصلين » وخاتمة : 
أما المقدمة فقد تناولت الحديث فيها عن سبب اختيار البحث » ومنهجه » وهيكله . 
وأما الفصل الأول فقد خصصته للدراسة النظرية , وقد قسمته إلى أربعة مباحث : 
الملبحث الأول : الفرق بين الإيجاز والإطناب والمساواة . 
المبحث الثاني : أقسام الإيجاز » وتعريف كل قسم . 
المبحث الثالث : أقسام الإيجاز بالحذف » والفرق بينها . 
المبحث الرابع : تعريف الاكتفاء . 
وأما الفصل الثاني فقد خصصته للدراسة التطبيقية , وقد قسمته إلى أربعة مباحث : 
المبحث الأول : أمثلة لبعض مواضع الاكتفاء في سورة البقرة » وبيان السر فيها . 
الملبحث الثاني : أمثلة لبعض مواضع الاكتفاء من ول سورة آل عمران إلى آخر 
سورة الأنعام » وبيان السر فيها . 
المبحث الثالث : مثالان لموضعين من مواضع الاكتفاء من أول سورة الأعراف إلى 
آخر سورة العنكبوت » وبيان السر فيه . 
المبحث الرابع : مثالان لموضعين من مواضع الاكتفاء من أول سورة الروم إلى آخر 


سورة الناس » وبيان السر فيهما . 


۳۸ 
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وأما الخاتمة فقد تناولت فيها الحديث عن أهم نتائج البحث . 

ثم ذيلت البحث بفهرس للمصادر والمراجع » رتبته أبجدياً » ذاكرًا اسم 
الكتاب أولا » ثم المؤلف » ثم المحقق إن وجد » ثم دار النشر » ثم رقم الطبعة 
وتاريحها . 

ثم آخرا فهرس الموضوعات . 

والله أسأل أن أكون قد وفقت في هذا البحث » وأن يهديني لما اختلف فيه من 
الحق بإذنه » إنه ولح ذلك والقادر عليه » وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة › 
وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين » وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم . 
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ء 
ee ee‏ 
الدراسة اللظربيهة 
ويحتوي على أربعة مباحث 
المبحت الأول : الفرق بين الإيجاز والإطناب والمساواة . 
المبحث الثاني : أقسام الإيجاز . وتعريف كل قسم . 


ا مبحث الثالث : أقسام الإيجاز بالحذف , والفرق بينها . 
المبحثٌ الرابع : تعريف الاكتفاء . 


الاكتفاء وأسراره في القرآن الكريم 
اليج الأول 
الفرق يبن الإيجاز والإطناب والمساواة 


هو» 
ووه 


لمهيد: 

قبل الحديث عن الإيجاز والإطناب والمساواة يتحتم علي أن أعطي نبذة 
مختصرة عن علم المعاني الذي يندرج تحته هذا المبحث » كانت مسائل علم البلاغة 
مختلطة حتى بدأ العلماء في فصل علومها شيئًا فشيئّاء ثم جاء الإمام عبد القاهر 
الجرجاني فوضع نظرية علم المعاني وعلم البيان» وقبله الإمام ابن المعتز الذي وضع 
أساس علم البديع » يقول الدكتور / عبد العزيز عتيق:" علم المعاني هو أحد علوم 
البلاغة الثلاثة المعروفة: المعاني والبيان والبديع. وقد كانت البلاغة العربية في أول 
الأمر وحدة شاملة لمباحث هذه العلوم بلا تحديد أو تمييز. وكتب المتقدمين من علماء 
العربية خير شاهد على ذلك. ففيها تتجاور مسائل علوم البلاغة ويختلط بعضها 
ببعض من غير فصل بينها. وشينًا فشيئًا أخذ المشتغلون بالبلاغة العربية ينحون بها 
منحى التخصص والاستقلال» کا أخذت مسائل كل فن بلاغيٌ تتبلور وتتلاحق 
واحدة بعد الأخرى. وظل الأمر كذلك حتى جاء عبد القاهر الجرجاني في القرن 
الخامس ال هجري ا ها ووضع نظرية علم المعاني في كتابه «دلائل الإعجاز)» 
ونظرية علم البيان في كتابه «أسرار البلاغة»» كما وضع ابن المعتز من قبله أساس 
علم البديع فعبد القاهر الجرجاني إذن هو واضع أصول علمي المعاني والبيان 
ومؤسسه) في العربية» وقد جعل من مباحث كلا العلمين وحدة يمكن النظر فيها 
NEE‏ 


(۱) علم المعاني ض5 
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وعلم المعاني يشتمل على ثانية أبواب » منها : الإيجاز والإطناب والمساواة » 
يقول الإمام جلال الدين القزويني : " ثم المقصود من علم المعاني منحصر في ثانية 
أبواب: أولا: أحوال الإسناد الخبري. وثانيها: أحوال المسند إليه. وثالثها: أحوال 
المسند. ورابعها: أحوال متعلقات الفعل. وخامسها: القصر. وسادسها: الإنشاء. 
واا و لسن و ا 


الفرق بين الإيجاز والإطناب والمساواة (') : 
هذا الموضوع قد تناوله علاء البلاغة في كتبهم » وتناوله أيضا بعض المؤلفين 

في علوم القرآن » فهو موضوع مشترك بين علمي : البلاغة » وعلوم القرآن . 
تعريف الإيجاز: هو وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ أقل منهاء وافية بالغرض 

المقصودء مع الإبانة والإفصاح ٠‏ كقوله تعالى 3# حِذ العفو وَأ انعرف وَأَعْرِضَ عن 

. ٥٦ص‎ ١ج الإيضاح في علوم البلاغة‎ )١( 

(۲) يُنظر على سبيل المثال بعض الكتب التي استعنت بها في تعريف هذه الأنواع وبيان الفرق بينها » 
من كتب البلاغة : مفتاح العلوم للإمام السكاكي ص ۲۷۷ وما بعدها » وعروس الأفراح في 
شرح تلخيص المفتاح للإمام اء الدين السبكي ج١‏ ص ٥۷١‏ وما بعدها » وَعُقَودُ ا لجان في 
عِلْم الْعَاني وَالْيَيَانْ - وهو نظم لكتاب «تلخيص المفتاح» للخطيب القزويني المتوى ۷۳۹ ه - 
لاذ جن لا اک ا الب وة ا 
المعاني لأحمد مطلوب أحمد الناصري الصيادي الرفاعي ص ۲٠۳‏ وما بعدها » ومن كتب علوم 
القرآن : البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي ج” ص 7٠١‏ » والإتقان في علوم القرآن 
للإمام السيوطي ج۳ ص 17/4 » والأصلان في عوم القرآن للدكتور / محمد عبد المنعم القيعي 


ص ۳۱۷ وما بعدها. 
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هلت () 4 ( الأعراف : 119 ) فهذه الآية القصيرة جمعت مكارم الأخلاق 


رمع ع4 


بأسرها » وكقوله تعالى ألا له كلق اَم 4 ( الأعراف : 04 ) وكقوله عليه 
الصلاة والسلام (إنَّ)ا الأعمال بالتيات» ! ' أ » فاذا لم تف العبارة بالغرض سمى 
«إخلالا وحذفاً رديئًا» (" . 

تعريف الإطناب : زيادة اللفظ على المعنى لفائدة» أو هو تأدية المعنى بعبارة 


زائدة عن متعارف أوشاط البلغاء: لفائلة تقويته بوثو كيده نحو 38 رد ِف وه 


العظم متي وَآسْمَعلَ الرأس سَيْبّا # ( مريم : ٤‏ ) أي: كبرت فاذا لم تكن في الزيادة 
فائدة» يُسمى «تطويلًا» إن كانت الزيادة في الكلام غير متعينة.ويسمى «حشواً» إن 
كانت الزيادة في الكلام متعينة لا يفسد بها المعنى ( ") . 

تعريف المساواة : هي تأدية المعنى المراد: بعبارة مساوية له بأن تكون الألفاظ 
على قدر ا معاني» لا يزيد بعضها على بعض (* . 


وقد اختلف العلماء فيها فمنهم من أدخلها في الإيجاز كابن الأثير وجماعة (*) 


. ٣ص‎ ١ج‎ ) ١( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - باب بدء الوحي - حديث رقم‎ )١( 

(۲) جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع للشيخ / أحمد بن إبراهيم الحاشمي ص ١9!‏ . 

(۳) السابق ص۱١۲‏ . 

. ۲٠۷ص السابق‎ )٤( 

(۳) يقول الإمام ابن الأثير : " وأما القسم الثاني من الإيجاز فهو ما لا حذف منه شيء » وذلك 
ضربان : أحدهما : ما ساوى لفظه معناه » ويسمى التقدير » والآخر : ما زاد معناه على لفظه » 


ويسمى الإيجاز بالقصر" . المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ج۲ ص 75١‏ . 
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ومنهم من اعتبرها نوعًا بين الإيجاز والإطناب » لكنهم جعلوها غير محمودة ولا 
مذمومة كالإمام السكاكي وجماعة ورجحه الإمام القزويني» يقول الإمام السيوطي : 
" واختلف هل بين الإيجاز والإطناب واسطة وهي المساواة أو لا » وهي داخلة في 
قسم الإيجاز » فالسكاكي وجماعة على الأول » لكنهم جعلوا المساواة غير محمودة 
ولا مذمومة ؛ لأنهم فسروها بالمتعارف من كلام أوساط الناس الذين ليسوا في رتبة 
البلاغة » وفسروا الإيجاز بأداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف » والإطناب أداؤه 
بأكثر منها ؛ لكون المقام خليقا بالبسط » وابن الأثير وجماعة على الثاني ؛ فقالوا 
الإيجاز التعبير عن المراد بلفظ غير زائد » والإطناب بلفظ أزيد » وقال القزويني: 
الأقرب أن يقال إن المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله إما بلفظ مساو 
للأصل المراد أو ناقص عنه واف أو زائد عليه لفائدة والأول المساواة والثاني الإيجاز 


والثالث الإطناب "(' . 


يتضح مما سبق أن الأصل في الكلام المساواة » وهو أن تكون الألفاظ المعبر 
بها عن المعنى على قدره ومساوية له » وهذا ينطبق على كلام الناس العادي » وأنه قد 
يخرج الكلام عن ذلك بأحد أمرين » الأول : أن تزيد المعاني عن الألفاظ » وهذا هو 
الإيجاز » الثاني : أن تزيد الألفاظ عن المعاني » وهذا هو الإطناب » ويشترط لكل 
منهما شرط + فالإيجاز لابد أن يوني بالمعاني المراده » وإلا كان إخلالا وحذقًا رديئًا » 


والإطنات لأيد ان کون فا وال شم تطورلا أ ويدوا 


. ١74 الإتقان في علوم القرآن ج۳ ص‎ )١( 
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إذن أستطيع القول بأن الإيجاز عكس الإطناب » والمساواة بينهما . 

أيهما أفضل : الإيجاز أم الإطناب ؟ : 

اختلف العلماء في ذلك بين مرجح لهذا ومرجح لذاك » ولكل حجته » لكن 
الراجح أن ذلك يختلف باختلاف حال المخاطب » فإذا كان يستوجب الإيجاز 
فالأفضل له الإيجاز دون الإطناب » كما قيل : كل لبيب بالإشارة يفهم » وإن كان 
العكس فالإطناب أفضل له من الإيجاز ؛ لأنه لا يصل إليه المراد بالإيجاز » يقول 
الإمام أبو الحلال العسكري : " إن الإيجاز والإطناب مُحتاج إليهما في جميع الكلام 
وكل نوع منه» ولكل واحد منهما موضع. فالحاجة إلى الإيجاز في موضعه كالحاجة 
إلى الإطناب فى مكانه فمن أزال التدبير فى ذلك عن جهته» واستعمل الإطناب فى 
موضع الإيجاز واستعمل الإيجاز فى موضع الإطناب أخطأ )١("‏ . 
ويقول الشيخ / أحمد المراغي : " ما يراه الأئمة في تفضيل الإيجاز على الإطناب» أو 
العكس» فمن مفضل يراه كشبيب بن شيبةء إذ يقول: القليل الكافي خير من خير 
من كثير غير شاف. ويقول آخر: إذا طال الكلام عرضت له أسباب التكلف. ولا 
خير في شيء يأتي به التكلف. ومن مرجح للإطناب وحجته أن المنطق إنم| هو البيان» 
والبيان لا يكون إلا بالإشباع» والشفاء لا يقع إلا بالإقناع» وأفضل الكلام أبينه» 
وأبينه أشده إحاطة بالمعاني» ولا يحاط بالمعاني إحاطة تامة إلا بالاستقصاءء أضف 


إلى ذلك أن الإيجاز للخواص» والإطناب مشترك بين الخاصة والعامة» والغبى 


. ١9٠0 الصناعتين : الكتابة والشعرج١ ص‎ )١( 
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والفطن. والمختارء أن الحاجة إلى كل ماسة» وأن لكل موضعاً لا يسد عنه فيه سواه 
فمن استعمل أحدهما في موضع الآخرء فقد أخطأ. قال جعفر بن يحبى: متى كان 
الإيجاز أبلغ كان الإكثار وعياء ومتى كانت الكفاية في موضع الإكثار» كان الإيجاز 
تقصيراء يرشد إلى ذلك قول القائل يصف خطباء إباد : 
يرون بالخ بالط ولوكارة وني موحد خَفية برقب( )١‏ 
هل استعمل القرآن الكريم هذه الأساليب ؟ 
أونًا : الإيجاز : لقد اتفق العلاء على استعال القرآن لهذا الإسلوب 
بقسميه (الإيجاز بالقصر - والإيجاز بالحذف ) » وسيأتي - بإذن الله تعالى - 
تفصيل لذلك » وذكر للأمثلة الدالة على وقوعه في القرآن الكريم في المبحث 


الئان من هذا الفصل ("). 


. ١94 علوم البلاغة «البيان» المعاني» البديع» ص‎ )١( 

والبيت لأبي داود بن حريز » وهو من بحر ( الكامل ) » ومعناه : يخطّبون تارةٌ خطباً طوالاه إذا 
كانت حال المخاطبين تقتضي الإطالة» ويوجزون خطبهم تارةً أخرى إيجازاً يشبه وخيّ الملاحظ. 
الوحي: الكلام الخفيٌ الشّريع. اللآحظ: جمع "مَلْحَظ" وهو اللَّحْظٌ أو موضعه من العين» 
واللَّحظ هو النظر بطرف العين ما يلي الصدغ» ومن المعروف أن الناس قد يتفاهمون عن طريق 
اللّحْظء وإشارته خشية الرقباء » يُنظر : البيان والتبيين للإمام أبي عثمان الشهير بالجاحظ ج١‏ ص 
4 » والعقد الفريد للإمام شهاب الدين بن عبد ربه ج٤‏ ص ١:5‏ » والصناعتين : الكتابة 
والشعر للإمام أبي الملال العسكري ج١‏ ص 8ه » وزهر الآداب وثمر الألباب للإمام أبي 
إسحاق القيرواني ج١‏ ص ١45‏ . 


(۲) ينظرص ۱١‏ » ومابعدها. 


۳٦ 
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ثانيا الإطناب : لقد استعمل القرآن أيضًا هذا الإسلوب بقسميه ( إطناب 
بالبسط. وإطناب بالزيادة ) وقد ذهب إلى ذلك كثير من العلماء » فالأول كقوله 
تعالى : ّف حَلْقَ َلتسمَوَاتٍ وا e‏ ری 
راکو آلتسماء من او اتا لأر بعد واو 
كر دَأبَمَ وََصَرِيفِ آلریکج والسَحاب lo TT‏ 

يت لَعَوَرِيعَقَلُوتَ ل ( البقرة : 175  )‏ والثاني كقوله تعالى 38 رل الملتيكه 
رم س رر ے4 5 5 
إن رهم يّنكل مي ك 4 ( القدر : ٤‏ ) » إلا أن الغالب على القرآن 
استعمال الإيجاز دون الإطناب » فاستعهاله له قليل ( ') 

إلا أن هناك رأيًا آخرٌ جديراً بالاحترام والتقدير » وهو للعلامة الدكتور / 
محمد عبد الله دراز » حيث يرى أن القرآن إيجاز كله » وآن المواضع التي ذكر العلماء 
أن فيها إطناباً ليست كذلك » وأنه لا زيادة في القرآن إلا لفائدة قد تغيب عن 
البعض » فالواجب علينا التفكر حتى نهتدي للمعاني التى أراد الله تعالى إخبارنا بها ء 
وقد نقل هذا الرأي وتابعه فيه الشيخ الزرقاني » يقول الدكتور / محمد عبد الله دراز 
: " القرآن إيجاز كله» سواء مواضع إجماله ومواضع تفصيله: قلنا: إن القرآن الكريم 
يستثمر داتًا برفق أقل ما يمكن من اللفظ في توليد أكثر ما يمكن من المعاني. أجل؛ 
تلك ظاهرة بارزة فيه كله؛ يستوي فيها مواضع إجماله التي يسميها الناس مقام 


)١(‏ ينظر الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي ج77 ص ١١5‏ وما بعدها » والبلاغة العربية لعبد 
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الإيجاز. ومواضع تفصيله التي يسموهبها مقام الإطناب. ولذلك نسميه إيجازًا كله؛ 
لأننا نراه في كلا المقامين لا يجوز سبيل القصد. ولا يميل إلى الإسراف ميلا ماء 
ونرى أن مراميه في كلا المقامين لا يمكن تأديتها كاملة العناصر والحلى بأقل من 
ألفاظه ولا با يساويها. فليس فيه كلمة إلا هي مفتاح لفائدة جليلة» وليس فيه 
حرف إلا جاء لمعنى. ليس في القرآن كلمة مقحمة ولا حرف زائد زيادة معنوية. دع 
عنك قول الذي يقول في بعض الكلمات القرآنية إنها "مقحّمة" وفي بعض حروفه 
إنها "زائدة" زيادة معنوية. ودع عنك قول الذي يستخف كلمة "التأكيد" فيرمي بها 
في كل موطن يظن فيه الزيادة» لا يبالي أن تكون تلك الزيادة فيها معنى المزيد عليه 
فتصلح لتأكيده أو لا تكونء ولا يبالي أن يكون بالموضع حاجة إلى هذا التأكيد أو لا 
حاجة له به. أجل» دع عنك هذا وذاك فإن الحكم في القرآن بهذا الضرب من 
الزيادة أو شبهها إنما هو ضرب من الجهل -مستورًا أو مكشوفًا- بدقة الميزان الذي 
وضع عليه أسلوب القرآن. وخذ نفسك أنت بالغوص في طلب أسراره البيانية على 
ضوء هذا المصباح. فإن عمي عليك وجه الحكمة في كلمة منه أو حرف فإياك أن 
تعجل كا يعجل هؤلاء الظانون؛ ولكن قل قولًا سديدًا هو أدنى إلى الأمانة 
والإنصاف. قل: "الله أعلم بأسرار كلامه» ولا علم لنا إلا بتعليمه". ثم إياك أن 
تركن إلى راحة اليأس فتقعد عن استجلاء تلك الأسرار قائلا: أين أنا من فلان 
ا ا ل ا 


قري إل فض ابن عرق ال اة لمشيو ؟ فجدّ في الطلب وقل: رب زدني 


)١(‏ يقصد بها ما أخرجه الإمام البخاري قال : حدثنا إِسْبَاعِيلُ قال حدثني مَالِكٌ عن عبد الله بن 
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عدّاء فعسى الله أن يفتح لك بابًا من الفهم تكشف به شيئًا ما عمي على غيرك. والله 
ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور "7 " ) 

ثالثاً: المساواة: 

ذهب بعض العلماء إلى وقوع هذا النوع في القرآن الكريم » بين ذهب آخرون 
إلى عدم وقوعه واستدل أصحاب الفريق الأول على وقوعه ببعض الأمثلة » منها : 


- 
ع 


. ) ٤۳: قوله تعالى : ولا یق الم لالد 4( فاطر‎ - ١ 


۲ - قوله تعالى : 36 ودا ريت لذبن وضو ف ايا عرض عم حى يحوصُوأ في حر 


1 


مح ع 


َي 4 ( الأنعام : ٦۸‏ ) . 
حيث يرى أصحاب هذا الرأي أن الألفاظ هنا على قدر المعنى » وهذان 


E -ِ‏ ا E‏ سجر لا 
سقط وَرََهَا وهي مل انلم وني ما هي ؟ قَوَهَمَ الناس في جر الْبَادِيَةوَوَهَم في فيي أنها 

لله قال عبد الله : فَاسْتَحْييْتُ فَقَالُوا : يا رَسُولَ الله یرتا بها فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :هي الا قال عبد الل : قَحَدَّنْتُ أبي با وَقَعَ في تفي فقال : أن كود متها حت إلي 
من ان يَكُونَ لي كَذَا وَكَذًَا  "‏ 2 5 ظر النبأ العظيم للدكتور / محمد عبد الله دراز هامش ص١١٠‏ . 
والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - كتاب العلم - باب الحياء في العلم - حديث 
رقم (۱۳۱) ج۱ ص١5١.‏ 
والإمام مسلم في صحيحه - كتاب صفة القيامة والجنة والنار - باب مثل المؤمن مثل النخلة - 
حديث رقم (۲۸۱۱) ج٤‏ ص568١1.‏ 

)١(‏ النبأ العظيم للدكتور / محمد عبد الله دراز ص ١77‏ وما بعدها » ومناهل العرفان في علوم 
القرآن للشيخ الزرقاني ج۲ ص 5”” » وما بعدها . 


۳۹ 
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المثالان محل إجماع بين القدامى والمحدثين » إلا أن بعض المحدثين قد ذكر أمثلة 
ا لقال 117 

أما أصحاب الرأي الثاني فهم على ثلاثة أقسام : 
١‏ - قسم يرى أن المساواة غير موجودة أصلًا في الكلام » كابن الأثير وجماعة » وقد 


ا 


۲ - قسم يرى أن هذا النوع موجود في كلام الناس غير موجود في القرآن الكريم » 
متهم : الإمام السيواطي #والدكتور/ امد القع 150 

۳ - قسم يرى أن القرآن إيجاز كله » ولا وجود لكل من المساواة و الإطناب فيه » 
منهم: الدكتور/ محمد عبد الله درازء والشيخ الزرقاني» وقد سبق بيان ذلك (*) . 
وقد قام أصحاب هذا الرأي بمناقشة الأمثلة التي ذكرها أصحاب الرأي 


)١(‏ ينظر الإيضاح للإمام جلال الدين القزويني ج77 ص ۱۸١‏ » علوم البلاغة «البيان» المعاني» 
البديع» للشيخ / أحمد المراغي ص ١1١‏ » وبغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة لعبد 
المتعال الصعيدي ج۲ ص١۳۳‏ . وأساليب بلاغية لأحمد مطلوب الرفاعي ص 55 7 » وعلم 
المعاني للدكتور / عبد العزيز عتيق ص 7١7”‏ » وجواهر البلاغة للشيخ أحمد الهاشمي ص۷٠۲‏ » 
والمنهاج الواضح للبلاغة لحامد عوني ج۲ ص ١7١‏ . 

(۲) ينظرص 428 من هذا المبحث . 

(*) بنظر : الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي ج7 ص 1١‏ » والأصلان في علوم القرآن 
للدكتور / محمد القيعي ص 7١/8‏ . 

)٤(‏ ينظرص ١١8؟١١01‏ "1 من هذا المبحث. 


۳۹۰ 
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الأول» وبيان أنها ليست من قبيل المساواة سواء في ذلك ما ذكرته من أمثلة وما لم 
0 

وأرى أن الرأي الثاني هو الصواب ؛ لأن العلماء - كما ذكرت - يرون أن 
المساواة غير محمودة ولا مذمومة » وكلام الله تعالى لابد أن يدخل تحت القسم 
المحمود , كما أن الأدلة على وقوعها في القرآن لم تسلم من المناقشة » وإذا بطل الدليل 
بطل المدلول » والأجدر التفكر في مثل هذه الأمثلة قبل الاستدلال بها » وإمعان 
النظر فيها » فقد تتضح حقيقتها لبعض دون بعض » وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء . 


» وما بعدها‎ 18١ ينظر على سبيل المثال : الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي ج۳ ص‎ )١١( 
وما بعدها » والبلاغة العربية لعبد‎ 7١8 والأصلان في علوم القرآن للدكتور / محمد القيعي ص‎ 





الاكتفاء وأسراره في القرآن الكريم 
المبحثٌ الثاني 
أقسام الإيجاز وتعريف كل قسم 

ينقسم الإيجاز إلى قسمين : إيجاز بالقصر » وإيجاز بالحذف » يقول الإمام بهاء 
الدين السبكي : " الإيجاز ضربان: إيجاز القصرء وإيجاز الحذف. والفرق بينهما أن 
الكلام القليل إن كان بعضًا من كلام أطول منه. فهو إيجاز حذف» وإن كان كلامًا 
يعطى معنى أطول منه فهو إيجاز قصر "7 ') . 

ولمزيد من الإيضاح سأتحدث عن كلا النوعين معرفًا له وموضحًا بمثال من 
القرآن الكريم . 

أولاً : إيجاز القصر: هو: تقليل الألفاظ وتكثير المعاني ( ' أ» أو هو: ما زاد معناه 


على لفظه 7 "أ ء أو هو : أن تؤدى المعاني الكثيرة بعبارة قصيرة من غير حذف 7 * ) . 


وهذه التعريفات كلها بمعنى واحد » وتدل على أن اللفظ هنا يكون أقل من 
المعنى » أو بعبارة أدق يعبر به عن معان كثيرة » ولكن يشترط أن يكون ذلك بغير 


حذف » احترارًا عن النوع الثانى » وهو إيجاز الحذف . 


)١(‏ عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح ج١‏ ص 2885 » وينظر البرهان في علوم القرآن للإمام 
الزركشي ج۳ ص ۲۲۰ ۰ ۲۲١‏ ء والإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي ج۳ ص 17١‏ . 

(۲) أساليب بلاغية لأحمد مطلوب الرفاعي ص 7٠١‏ . 

(۳) علم المعاني للدكتور / عبد العزيز عتيق ص ١5‏ . 

. 17١ المنهاج الواضح للبلاغة لحامد عوني ج۲ ص‎ )٤( 
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وهذا النوع هو مطمح البلغاء » وغاية الفصحاء » وقد أعطاه الله تعالى رسوله 
- صل الله عليه وسلم - » فقد أخبر بذلك » أخرج الإمام البخاري قال : حدثنا 
يحيى بن بُكَيْرِ حدثنا اللَيْثُ عن عُمَيْلِ عن ابن شِهَابٍ عن سَعِيدٍ سيد بن المسَيّبِ عن أبي 
هُرَيرةَ - رضي الله عنه - أن وَسُولٌ الله | قال : " بعت بِجَوَاءِ مع الْكَلِم نمرت 
بالرُعْبٍ قتا آنا تائم نيت بِمَمَاتِبح حَرَائنِ لأرض وض في يدي قل ام زر 
ان 


او 


: وقد ذَهَبَ ب رسول الآ 

مثال على هذا النوع : 

مثل له العلماء بقول الله تعالى : 398 وَلَكُمْ في الْقِصَاص حيو 4 (البقرة : 1179). 
يقول الدكتور / عبد الرحمن حسن حبنكة في 0 هذه الآية وبيان اشتاها على 
معان كثيرة : " إن كلمة "القِصّاص" كلمة عامّة تشمل القتل بالقتل» والقطع 
بالقطع» والجروح بالجروح» وتدخل فيها 0 تفصيلات الجنايات مما يتعلّق بذوات 
الأحياء من الناسء أَنفسِهِمْ فما دون ذلك » وإن كلمة "حياة" تشمل حياة النفس» 
وحياة كل بعْض من أبعاض الجسد الذي إذا انقطع مات» فيكون حاله كحال كلّ 
الجسد إذا ماتت النفس » وتنكير لفظ "حياة" ل على أصل بقاء الحياة للنفس» 
لفل ترد Oa‏ برهو NE e‏ 


خوف فيها ولا قلَقّه والذي يتحقق بتقرير حكم القصاص وتنفيذه» وذلك لأن من 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب 


مسيرة شهر - حديث رقم ( ۲۸۱۰ )ج۳ ص ۱۰۸۷ 5 


۳۹۳ 


الاكتفاد وأسراره في القرآن الكريم 02 7 





دنه نفسّهُ بالعدوان على فردٍ أو أكثر من أفراد المجتمع في كل النفسء أو في بعض 
أ افيه كان اعون من الوا بترو فت ع ات وا 
تقل جرائم القتل والقطع والجروح في المجتمع إلى أدنى الحدود. فيعيش أفراد 
المجتمع مطمئنينَ حياةً آمنة ! ' ١‏ . 

ويظهر ذلك جليًا عند مقارنتها بقول العرب : " القتل أنفى للقتل " . وهو ما بلغ 
شأنًا كبيرًا عندهم في البلاغة والفصاحة » إلا أنه لا يُقارن بقول الله عزوجل» وقد 


بن الغا أ نجه مقر قفي ا ع 


عو 


١‏ - إن حروف العبارة القرآنية: 38 في ألْقِصَاصٍ حَيَوْه 4 أقل من عبارة العرب: 
"الْقَيْلُ أنْمَى للقتل". 


۲ - العبارة القرآنية خالية من عيب التكرار» بخلاف الأخرى. 


. ٠١ص البلاغة العربية ج۲‎ )١( 

(۲) ينظر : البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي ج۳ ص ۲۲۲ وما بعدها » والإتقان في علوم 
القرآن للإمام السيوطي ج ۳ ص 18١‏ وما بعدها » والإيضاح في علوم البلاغة للإمام جلال 
الدين القزويني ج ص ۱۸١‏ وما بعدها » وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح للإمام 
بهاء الدين السبكي ج١‏ ص 085 وما بعدها » والبلاغة العربية لعبد الرحمن حسن حبنكة ج۲ 
ص ۳١‏ . وأساليب بلاغية لأحمد مطلوب الرفاعي ص ٠١4‏ وما بعدهاء وعلم المعاني للدكتور 
/ عبد العزيز عتيق ص ١76‏ وما بعدها » وعلوم البلاغة < البيان والمعاني والبديع > للشيخ 
/ أحمد مصطفى المراغي ص 184 وما بعدها » وبغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة 
لعبد المتعال الصعيدي ج۲ ص ۳۳۲ وما بعدها » والمنهاج الواضح للبلاغة لحامد عوني ج۲ ص 


۲ وما بعدها . 


۳٤ 
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٣‏ - العبارة القرآنية نصَّتْ على ثبوت الحياة بتقرير حكم القصاص» بخلاف عبارة 
العرب . 

5 - الطبع أقبل للفظ الحياة من لفظ القتل . 

eS 
. -الآية أثبتت الحياة » ونفي القتل لا يستلزم الحياة‎ 

۷-ني العبارة القرآنية من البديع "الطباق" بين لفظتي: القصاص والحياة. 

۸ - صيغة أفعل التفضيل تقتضي في الغالب الاشتر تراك » فيكون ترك القصاص نافيا 
للقتل كالقصاص » لكنه في القصاص أكثر نفيًا » بخلاف الآية فهي سالمة من 
ذلك . 

4 - في العبارة القرآنية سَلاسة» لاشتالها على حروف متلائمة سهلة التتابع في 
النطقء أمّا عبارة "العرب" ففيها تكرير حرف القاف المتحرّك بين ساكنين» 
وفي هذا ثقل على الناطق. 

٠‏ - العبارة القرآنية صريحة في دلالتها على معانيهاء مستغنية بكلاتها عن تقدير 
حاذيف» بخلاف عبارة "العرب" فهي تحتاج إلى عدة تقديراتٍ حتى يستقيم 
معناهاء إِذْ لا بُدّ فيها من ثلاث تقديرات» وهي كا يلي: "القتل" قصّاصاً 
"أنمى من تركه "للقئل" عمد وعدواناً. 

١‏ - العبارة القرآنية خالية من عيب إيهام التناقض» بخلاف عبارة العرب فظاهرها 
التناقض » ولا يستقيم المعنى إلا بملاحظة المقدرات المحذوفة من اللفظ . 


١‏ - امتازت العبارة القرآنية بدلالتها على الجناية في النفس وما دونها » وقيدته 


م 
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بكونه عقوبة لآمر سابق » ودلت على مبدأ العدل » بخلاف عبارة العرب » فقد 
ذكرت القتل فقط » ولم تقيده بكونه عقوبة » ولم تشر إلى مبداً العدل . 

٠‏ - ليس كل القتل نافيا للقتل » فمثلًا القتل في الردة والزنا لا ينفي القتل » وإنما 
ينفيه قتل خاص » وهو قتل القصاص » الذي صرحت به الآية » دون عبارة 


ثانيا : إيجاز الحذف : 

يحدثنا الإمام ابن الآثير عن هذا النوع فيقول : " أما الإيجاز بالحذف فإنه 
عجيب الأمر» شبيه بالسحرء وذاك أنك ترى فيه ترك الذكر أفصح من الذكرء 
والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة» وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق» وأتم ما 
تكون مبينا إذا لم تبین» وهذه جملة تدكرها حتى تخبر» وتدفعها حتى تنظر ! ') . 

وقد عرفه العلاء بتعريفات متعددة كلها تؤدي نفس المعنى » فعرفه بعضهم 
بآنه : ما يحذف منه كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعيّن المحذوف » وزاد بعضهم : 
ولا يكون إلا في) زاد معناه على لفظه » وعرفه آخرون بأنه : الإيجاز الذي يكون 
قِصَرٌ الكلام فيه بسبب استخدام حذف بعض الكلام اكتفاءً بدلالة القرائن على ما 
خذف » وعرفه آخرون بأنه : ما قصد فيه إلى إكثار المعنى» مع حذف شيء من 


ال کو غ 


. ۷۷۰۷٦ص المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ج۲‎ )١( 
وعلم المعاني للدكتور / عبد العزيز‎ » 7١75 بنظر : أساليب بلاغية لأحمد مطلوب الرفاعي ص‎ )۲( 


"55 
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يلاحظ مما سبق من تعريفات أنها تؤدي إلى معنى واحد » وأستطيع من 
خلاها استنباط الشروط الواجب توافرها حتى يطلق على إسلوب ما إنه إيجاز 
بالحذف » فالكل متفق على أنه ما زادت معانيه عن ألفاظه » وإلى هنا يتفق مع سابقه 
> وهو إيجاز القصر » لكنه| يفترقان في اشتاله على حذوف مقدر بخلاف إيجاز 
القصر » فلا حذوف فيه » أما عن شروطه فيلخصها الإمام ابن الآثير فيما يلي : 
١‏ - أن تدل قرينة على المحذوف . وإلا يكون لغرًا من الحديث . 
۲ - أن المحذوف إذا أظهر تحول الكلام من الطلاوة والحسن إلى شى غث قبيح . 
٣‏ - أن الأحسن والأفضل أن يظهر المحذوف بالنظر إلى تمام المعنى لا الإعراب 
كقولك ألا وسهلًا » فإن نصبههما يدل على ناصب محذوف 7 ') . 
وسأترك الأمثلة على هذا النوع إلى المبحث الآتي » حيث سأتناول فيه بإذن الله 
تعالى أقسام هذا النوع . 


= عتيق ص۱۷۸ . والبلاغة العربية لعبد الرحمن حسن حبنكة ج۲ ص ۲۹ > والمنهاج 
الواضح للبلاغة لحامد عوني ج۲ ص ٣٣۳‏ . 


. 7/ ينظر المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ج۲ ص‎ )1١( 


۳1۷ 
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المبحث الثالث 
أقسام الإيجاز بالحذف والفرق بينها 
اختلف العلماء في أقسام الحذف » على مذاهب متنوعة : 
المذهب الأول ! ' ١‏ : يرى أصحابه أنه ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول: حذف المغردات» وقد قسمه الإمام ابن الأثير أربعة عشر نوعاً: 
١‏ - حذف الفاعل والاكتفاء في الدلالة عليه بذكر الفعل . 
؟ - حذف الفعل وجوابه . 
۳ - حذف المفعول به . 
> - حذف المضاف والمضاف إليه » وإقامة كل واحد منهما مقام الآخر . 
ه - حذف الموصوف والصفة » وإقامة كل منهما مقام الآخر . 
5 - وهو حذف الشرط وجوابه . 
/ - حذف القسم وجوابه . 
حلفت "لو واا 
4 - حذف جواب لولا. 
٠‏ - حذف جواب "لما" وجواب " أما" . 


لاعس ف وات ”ذا 


)١(‏ ينظر المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر للإمام ابن الأثير ج۲ ص ۲۲١‏ وما بعدها » وبغية 


الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة لعبد المتعال الصعيدي ج۲ ص 770 وما بعدها . 


۳۸ 
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. حذف المبتدأً والخبر‎ - ١ 

- حذف " لا " من الكلام وهي مرادة . 

4- حذف الواو من الكلام وإثباتها (' . 

والعلاء في ذلك بين مكثر ومقل ومقتصر على ما ذكر من الأنواع . 

القسم الثاني : حذف الجمل » وقد قسموه إلى نوعيين : أحدهما: حذف 
الملل المفيدة التى تستقل بها كلاماً »:وثاتيها:: تخذف الحمل غير المفيدة + يقول 
الإمام ابن الأثير : " فأما القسم الأول» وهو الذي تحذف منه الجملء فإنه ينقسم إلى 
قسمين أيضا: أحدهما: حذف الجمل المفيدة التى تستقل بنفسها كلاماء وهذا أحسن 
المحذوفات جميعهاء وأدلها على الاختصار ولا تكاد تجده إلا في كتاب الله تعالى. 
والقسم الآخر: حذف الجمل غير المفيدة» وقد وردا ههنا ختلطين ("! . 

المذهب الثاني" : يرى أصحابه أنه ينقسم إلى ة قسمين : 

القسم الأول : حذف جزء جمله وجملة » القسم الثاني : حذف أكثر من جملة . 

وکل قسم من هذه الأقسام يندرج تحته أنواع » ويلاحظ أنه كسابقه » فالأول 


أدرج الجملة مع أكثر من جملة » أما هنا فأدرجها مع المفردات » وسماها جزء جملة . 


(۱) ينظر السابق ج۲ ص ۲۳۲ وما بعدها » وقد ذكر أمثلة كثيرة على كل نوع من هذه الأنواع › 
وآثرت عدم ذكرها خشية الإطالة . 
(۲) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ج۲ ص 77١‏ . 


() ينظر الإيضاح في علوم البلاغة للإمام جلال الدين القزويني ج7 ص 184 . 
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المذهب الثالث 7 ' / : يرى أصحابه أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : حذف كلمة . 

القسم الثاني : حذف جملة . 

القسم الثالث : حذف أكثر من جملة . 

وکل قسم من هذه الأقسام يندرج تحته أنواع » ويلاحظ أنه كسابقيه » لكنه 

فصل الأقسام ولم يخلطها ببعض . 
المذهب الرابع ! ' ١‏ : يرى أصحابه أنه ينقسم إلى أربعة أقسام : 

١‏ - ما يسمى بالاقتطاع : وهو حذف بعض حروف الكلمة » ويدخل في هذا النوع 
حذف همزة "آنا" في قوله: 2( لتا هو ال ری * ( الكهف : 78 ) » إذ 
الأصل "لكن آنا" حذفت همزة "أنا" تخفيفا وأدغمت النون في النون . 

۲ - ما يسمى بالاكتفاء : وهو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط 
فيكتفى بأحدهما عن الآخر لنكتة » ويختص غالبا بالارتباط العطفي كقوله: 

سربيل نكم الْحَرَّ 4( النحل : 8١‏ )» أي والبرد . 


۳ - ما يسمى بالاحتباك : وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني ومن 


)١١(‏ ينظر عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح للإمام بهاء الدين السبكي ج١‏ ص 54١‏ وما 
بعدها » وعلوم البلاغة < البيان والمعاني والبديع > للشيخ / أحمد مصطفى المراغي ص ٠۸۳‏ 


. وما بعدها‎ ١9١ بنظر الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي ج۳ ص‎ )٤( 


V۰ 


الاكتفاء وأسراره في القرآن الكريم هه ۳ o4‏ 
الثاني ما أثبت نظيره في الأول » كقوله تعالى : 3 وَأَدِلْ يدك في جيك غج 
اء 4 ( النمل : ٠١‏ ) » التقدير تدخل غير بيضاء وأخرجها تخرج بيضاء 
فحذف من الأول "غير بيضاء' ' ومن الثاني "وأخرجها" 

4 - ما يسمى بالاختزال : وهو ما ليس واحدا ما سبق » وهو أقسام لأن المحذوف 
إما كلمة اسم أو فعل أو حرف أو أكثر. 
ويلاحظ أن هذا التقسيم كسابقه لأن أقسام القسم الرابع منه » هي الأقسام 

التي اعتمدها أصحاب المذاهب الثلاث الأول . كما أن الأقسام الثلاثة الأول 

لأصحاب هذا المذهب يمكن أن تندرج تحت القسم الرابع 


المذهب الخامس ‏ ' ) : وافق أصحابه أصحاب المذهب الرابع في تقسيمهم 
إلا أ نهم أضافوا قسًا آخر » وهو التضمين » وعرفوه بأنه : تضمين كلمة معنى كلمة 
¢ 

أخری» و الكلام بها ما عل الكل غ المذكوزة: كالتعدية بالحرف 
الاس اه كز ا ا او ج ول عل اداه الكل 
الور إل د ال ا اد ول غ ا ا ال 
جاءت بعدها المتعلّقةٌ بالكلمة المحذوفة الُلاحَظ مَعْنَاها ذهْناً. # إِنَ الأرار 


روت ی یکایں کات مرا افا © کرٹ یا دجوت یبا 


َوه ت 


14 الإنسان : ه-8 ]. 


. ينظر البلاغة العربية لعبد الرحمن حسن حبنكة ج۲ ص 44 وما بعدها‎ )١( 
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إن فعل: "يشرب" يُعَدذَى لغة بحرف "مِنْ" لكنه جاء في النْصّ هنا متعذياً 


سرف" اباو" نذا اتركاج O‏ اللا د وذ 
"يعلذة" أو "يزتري "الذي تتدى حرف " الباء " فكذي مده #والتقدين: عا 
شرب منها مَُلدَذا بها عبد الله فأغنى "يَشْرَبُ بها" عن عبارة: يشربٌ منها ويتلذذ 
با يشرب عباد الله . الفعل المذكور دلّ على معناه بصريح العبارة» وحرف الجر 
وغل لفل الحذوق الدى :مهن الفكل المذكور معا قاغنت جل عه 
حلَّن» وعبارةٌ عن عبارتين» وهذا من روائع الإيجار في القرآن المجيد . 

ويلاحظ أيضا أنه كسابقه والقسم الذي أضافوه يمكن أن يندرج تحت القسم 
الرابع » وهو الاختزال . 

الخلاصة : أن الإيجاز با لحذف ينقسم إلى ثلاثة أقسام و 

. حذف جزء حملة‎ - ١ 

۲ - حذف جملة . 

7- حذف أكثر من جملة . 

وكل قسم من هذه الأقسام يندرج تحته أنواع متعددة » وقد اختلفت فيها 
نظرة العلماء بين مقل ومكثرء إلا أا كلها تندرج تحت هذه الأقسام الثلاثة السابقة . 


الاكتفاء وأسراره في القرآن الكريم 
المبحث الرابع 
تعريف الاكتفاء . 

أولاً : تعريف الاكتفاء لغة : 
الاكتفاء مصدر من الفعل اكتفى الخماسي على وزن افتعل » وأصله من كفي › 
يقول الإمام أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري : " كفي : قال الليث : كفى يكفي 
كَاية إذا قا بالأمر » واستكفيته أمراً فكمّانيه » ويقال : كفاك هذا الأمرٌ أي حَسْبُكَ 
> وكفاكَ هذا الشيءٌ » وتقولٌ : رأَيْتُ رجلا كافك مِنْ رَجُلٍ » ورأيت رَجُلَنٍ 
كافك مِنْ رَجُْلَئْنٍ » ورأيتٌ رجالا كافيك من رِجَالٍ » معناهٌ : كفاكَ به رجلاً . وقال 
الزجاځ في قول الله جل وعرَّ : :9 وگن بأل وَِيا 4 ( النساء : 15 ) وما أَشْبَّهَّهِ في 
أن الباءَ ّث في اشم 


ا 


ا وک لا 

الفاعل » لأنَّ معنى الكلام الأمْرٌ » المعتى : اكْتقوا بالله وَلِيا» قال : وَوَلِيًَ ء مَنْضُوبٌ 

على الَالٍ » وقِيلٌ على التّمْييز . وقال في قوله : 138 أوله يكن ريك ك أنه عل 

أ باس e‏ 
معنّى الكِمَايَةِ هاهُنا : أله قد بين هم ما فيه كفايّةٌ في الدّلالةِ على توحيده "' . 


يتضح مما سبق أن الاكتفاء في اللغة يدور حول الاقتصار والاستغناء بشئ 


عوشي أ راقن اسا ار وها الي ذل عل آمل الل ال سنال قران 


» 1١7 وينظر العين للإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي جه ص‎ » ٠١9 تهذيب اللغة ج١٠ ص‎ )١( 


۳۷۳ 
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هذه المادة . 
تعريف الاكتفاء في الاصطلاح : 


اختلف العلماء فيه على عدة مذاهب : 


المذهب الأول : يتوسع في تعريف الاكتفاء ؛ حيث يرى أنه نوع من الإيجاز » 
وهو ما يطلق عليه إيجاز الحذف » وقد سبق الحديث عنه 7 ' ) » يقول الإمام ابن 
رشيق الأزدي : " الإيجاز عند الرماني على ضربين: مطابق لفظه لمعناه: لا يزيد عليه 
ولا ينقص عنه. كقولك: " سل أهل القرية " ............ فأما الضرب الأول ما 
ذكر واو قو 

فهو يرى أن الإيجاز قسمان : الأول: المساواة » أما الثاني فقد تحدث عنه قاتلا : 
" والضرب الثاني مما ذكر الرماني وهو قول الله عز وجل " واسأل القرية " يسمونه 
الاكتفاء» وهو داخل في باب المجاز؛ وفي الشعر القديم والمحدث منه كثير» يحذفون 
بعض الكلام لدلالة الباقي على الذاهب: من ذلك قول الله عز وجل: " ولو أن 
قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى " ( الرعد : 7١‏ ) » كأنه 
قال: لكان هذا القرآن. ومثله قوهم: لو رأيت علياً بين الصفين» أي: لرأيت أمرا 


عظياًء وإنما كان هذا معدوداً من أنواع البلاغة لأن نفس السامع تتسع في الظن 


. 7١ 2١9 ينظرالمبحث الثاني من هذا الفصل ص‎ )١( 


20 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ج١‏ ص ٠٠١‏ » وينظر علم المعاني للدكتور / عبد العزيز عتيق ج 


.ا١الهص‎ | 
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والحساب» وکل معلوم فهو هين؛ لكونه محصوراً " ' . 

المذهب الثاني : يتوسع أيضًا في تعريف الاكتفاء » حيث يرى أنه نوع من 
أنواع الإيجاز بالحذف » وهو ما كانت دلالته على المحذوف دلالة لفظية » لا عقلية › 
فإذا كانت الدلالة لفظية » صدق عليه أنه اكتفاء وإيجاز بالحذف » وإن كانت الدلالة 
عقلية » كان إيجازا بالحذف فقط » يقول الإمام شمس الدين النواجي : " الاكتفاء 
نوع من الإيجاز لأن التحقيق في تعريف الإيجاز أن يقال هو أن يحذف بعض الكلام 
EE‏ ةمض اا وکن اء شم ملك ياد سَفِيئٍَ عضا 4( الكهف : 
٠») ٩4‏ أي صالحة بدليل (أن أعيبها) وإن قري كذلك وأن يعيبها ألا يخرجها عن 
كونها سفينة فلا فائدة حينئذ » أو عقلية نحو: (وأَسْأَلٍ القَرية» أي أهل القرية 
لامتناع توجه السؤال لما عقلاً . والاكتفاء ما دل عليه بدلالة لفظية كا تقدم. فهو 
أخص منه ومستلزم فيلزم من كون هذه الآية الشريفة مشتملة على الاكتفاء اشتمالها 
N‏ 31) 

المذهب الثالث: قصر معنى الاكتفاء على لون معين من ألوان الإيجاز بالحذف» 
حيث يرى أصحابه أنه حذف أحد شيئين بينهما تلازم وارتباط اكتفاء بالمذكور عن 
المحذوف » يقول الإمام الزركشي في حديثه عن أنواع الإيجاز بالحذف : " الثاني : 
الاكتفاء وهو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط فيكتفى بأحدهما عن 


. ١70 وينظر علم المعاني للدكتور / عبد العزيز عتيق ج١ ص‎ ٠ ٠١٠ص‎ ١ج السابق‎ )١( 


Vo 
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الآخر ويخص بالارتباط العطفي غالبا فإن الارتباط خمسة أنواع وجودي ولزومي 
وخبري وجوابي وعطفي. ثم ليس المراد الاكتفاء بأحدهما كيف اتفق بل لأن فيه 
نكتة تقتضي الاقتصار عليه "! ' . 

يتضح مما سبق أن الفريقين : الأول » والثاني قد توسعوا في تعريف الاكتفاء » 
حيث أطلقه الفريق الأول على كل الإيجاز بالحذف بينا قصره الثاني على ما كانت 
قرينته لفظية » ولعلهم في ذلك قد نظروا إلى تعريف الاكتفاء في اللغة » حيث إن في 
الإيجاز بالحذف معنى الاكتفاء لأنه يكتفى بالمذكور عن المحذوف . 

بينم| الفريق الثالث قصره على نوع من أنواع الإيجاز بالحذف » وقد مر سابقاً 
في المبحث الثالث بيان أقسام الإيجاز بالحذف » واختلاف العلماء فيها » وكيف أنهم 
جعلوا لكل قسم أنواعاً » وکل نوع ختلف عن غيره » ومباين له » والاكتفاء نوع من 
هذه الأنواع . 

إذن أستطيع القول بأن المذهب الثالث في تعريف الاكتفاء هو المذهب 


الراجح . 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن ج۳ ص ١١8‏ » وينظر الإتقان في علوم القرآن ج۳ ص ١97‏ » والبلاغة 


العربية لعبد الرحمن حسن حبنكة ج۲ ص۸٤‏ . 
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الدراسة التطبيقية 
ويحتوي على أربعة مباحث 


المبحثٌ الأول: أمثلة لبعض مواضع الاكتفاء في سورة البقرة , 
وبيانالسرفيها. 

المبحث الثاني : أمثلة لبعض مواضع الاكتفاء من أول سورة آل عمران إلى 
آخر سورة الأنعام , وبيان السر فيها . 

المبحث الثالت : مثالان لموضعين من مواضع الاكتفاء من أول سورة الأعراف 
إلى آخر سورة العنكبوت , وبيان السر فيهما . 

المبحث الرابع : مثالان لموضعين من مواضع الاكتفاء من أول سورة الروم 
إلى آخر سورة الناس . وبيان السر فيهما . 
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الاكتفاء وأسراره في القرآن الكريم 
المبحث الأول 
أمثلة لبعض مواضع الاكتفاء في سورة البقرة . وبيان السر فيها 


المثال الأول : قوله تعالى ولا ل ابل رف ميقنس © 4 (البقر ê‏ 

ذكر بعض العلماء أن في الآية اكتفاءً ؛ حيث كان مقتضى الكلام أن يقول الله 
تعالى هدى للمتقين ولغير المتقين » فاكتفى بالمتقين عن غيرهم » بدليل قوله تعالى في 
موضع آخر هکی لاس 4 ( البقرة : 15 ) » و ( آل عمران : ٤‏ ) والسر 
في ذلك أن المتقين هم الذين ينتفعون ببداية القرآن دون سواهم . 

بينا يرى آخرون أن الآية ليس فيها اكتفاء » وأن الله تعالى أراد بالحداية هنا 
هداية التوفيق » وأن الآية تدل بمفهوم المخالفة على أن غير المتقين لا بهتدون 
ا 

تعليق وتر جي 

قبل أن أبدأ في ترجيح أحد الرأيين على الآخر يجب علي أولاً أن أبين أنواع 
الهداية » وقد قسمها العلماء إلى قسمين : 

الأزنك عد لاشو رواسا رت يهم بقع الرس انمق ار نلو كو 
)١(‏ بنظر التفسير البسيط للإمام الواحدي ج۲ ص 5ه » 00 » وتفسير البغوي ج١‏ ص 54 » وزاد 

المسير للإمام ابن الجوزي ج ١‏ ص ۲۷ » وتفسير الرازي ج۲ ص 718 » وتفسير النيسابوري 


جا ص ٠۳۹‏ » وتفسير القاسمي ج١‏ ص 57 1» والتفسير الوسيط للإمام الأكبر الدكتور/ 


محمد سيد طنطاوي ج١‏ ص ؛ ١‏ . 


۳۷۸ 
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ويطلق على هذا النوع الهداية العامة » والآيات الدالة عليها من القرآن كثيرة » منها : 
00 ذآ#ه ص سے 


کک مان الى انل فو الْكّرْءَانُ هُدّى کاس وبي من 


Ill AA 


رمان ( البقرة : 185 ) » وقوله تعالى : 38 وأما تمود فَهَدَيْتَهُمَ 


ہے ے سا قد و دس سر م چو 2r‏ وھ سا ا 7 أ سر و 24 
فَاسَسَحَبوأ العمى عل ادى قأخذتهم صوقة العذاب أطْونٍ يما كانواً يبون 8 4 


الثاني : هداية التوفيق والمعونة » وهي خاصة بمن يوفقه الله تعالى إلى اتباع ما 
جاءهم به الرسل والإيمان بهم » ويُطلق على هذا النوع الحداية الخاصة » والآيات 


چ م کے بے 
86 


الدالة علبي رة + مها فر له ال : 38 كان لتاس أمة وجدة فبعت الله اللي 


E 2-1 1 04 <7 2‏ ود 2 سا صو روه 


ل م ء رر ے 03 ا أ و ره سا رج جور سے و دس هس ويه رصم ره 

کا e‏ هم ليست بنا ا يتنهم فهدى الله 

1(" -ه قد رميو > 4 001 28 إو 
ببَءَاممْوْلمَا أحْتَلَفُوا فيه من الْحقّ بإِذنهء واه یری من ياء إل صراط مُسَنَقِ 


چ ر e‏ وه r‏ ےس 2> 


e‏ : ۲ )» وقوله تعالى : 3# ولو جعلته هرانا أي لقالوا وا هَت 
ر وو ره عر وور ےر ف وہ 


ء اينه 2 ءا می وعرد بن قل ھر لاو ماهوا هی وشا 0 الِب کک دوو 


ف انوم ف يه حن ایک كانت ين تكن يد 9 4 
(فصلت ٤٤:‏ )( 


552 ٠١ ص‎ eR ا‎ 


۳7۹ 
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يتضح مما سبق أن النوع الأول من أنواع الحداية يشترك فيه الناس جميعاً أما 
النوع الثاني فإنه خاص بالمؤمنين ؛ والحق أن الآية تحتمل المعنيين فيمكن حملها على 
الحداية العامة ويكون في الكلام اكتفاء » وقد آثر سبحانه وتعالى ذكر المتقين لأنهم 
الذين ينتفعون بهدايات القرآن دون سواهم » وتكون الآيات بعدها التي تصفهم 
ببعض الصفات بياناً لسبب اختصاصهم باهداية 38 لين مون يحب وون لص 
هه يمون © وال مون ما أل ليك وما نل من ملك مالو روون (5 4 ( البقرة : ٠‏ 
٤ :‏ ) » وقد ختمها الحق سبحانه وتعالى بتأكيد هذا المعنى » وبيان أن هدايتهم غض 
تفضل منه تعالى ویک عل یت كبك هم نیرت ©4 ( البقرة : 0 ) . 

كا يمكن حمل الآية على الحداية الخاصة » ويكون وصف القرآن بأنه هدى 
للمتقين باعتبار أنه السبب فيها » وإلا فهي بتوفيق من الله تعالى » وتكون الآيات 
بعدها دليلاً على ذلك لما اشتملت عليه من أوصاف المتقين » التي بسببها استحقوا 
أن هديم الله بأن يجعلهم يستجيبون وينتفعون بهدايات القرآن » وتكون الآية دالة 
بمفهوم المخالفة على أن غير المتقين لا ينتفعون ببدايات القرآن بسبب ما هم فيه من 
كفر وکر وعناد. 

فالآية على كلا الاحتمالين تدل على نفس المعنى لكن الخلاف في طريقة 
الدلالة فعلى الأول بالاكتفاء » وعلى الثاني بطريق المخالفة . 


FA. 
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المثال الثاني : قوله تعالى : $ اَن يلح قود ًارقم مون © 4 
( البقرة : 7 ) . 

يقول الإمام الزركشي : " وقوله : (الذين يؤمنون بالغيب] » أي والشهادة 
لأن الإيهان بكل منها واجب » وآثر الغيب لأنه أبدع ولأنه يستلزم الإيهان بالشهادة 
0 

وقبل أن أقرر إن كان هذا المثال يصلح أن يكون مثالاً للاكتفاء أم لا » فإنه 
يجب علي أولاً بیان معنى قوله تعالى 3# بون باَب 4 » يقول الإمام ابن عطية: " 
وقوله: بِالْعَيْبِ قالت طائفة: معناه يصدقون إذا غابوا وخلواء لا كالمنافقين الذين 
يؤمنون إذا حضروا ويكفرون إذا غابوا. وقال آخرون: معناه يصدقون بما غاب 
عنهم ما أخبرت به الشرائع. واختلفت عبارة المفسرين في تمثيل ذلك» فقالت فرقة: 
«الغيب في هذه الآية هو الله عز وجل» وقال آخرون: «القضاء والقدر» وقال 
آخرون: «القرآن وما فيه من الغيوب» وقال آخرون: «الحشر والصراط والميزان 
واللفة وال . 


وبناءً على ما سبق يتضح أن قوله تعالى #إ ِنْيَب 6 يحتمل معنيين : 


الأول : أنهم يؤمنون حال غيبتهم وخلوتهم کا يؤمنون حال شهودهم 


. ١٠١ البرهان في علوم القرآن ج٣ ص‎ )١( 


۳۸۱1 
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وحضورهم » فهم ليسوا كالمنافقين يؤمنون أمام الرسول - صل الله عليه وسلم - 
ويكفرون بعد ذلك » وعلى ذلك فالآية فيها اكتفاء ؛ حيث اكتفِىَ بحال الغيب عن 
حال الشهادة ؛ لأن الإيمان حال الغيب يقتضي الإيمان حال الشهادة دون العكس » 
ولكونه هو الدال على الإيوان والأصعب على النفس من الآخرء وهذا القول م 
يذكره أكثر المفسرين . 

الثاني : أنهم يؤمنون بها غاب عنهم ما أخبرهم به القرآن أو النبي - صل الله 
عليه وسلم - وهذا يشمل جيع الغيبيات » وهذا ما ذهب إليه أكثر المفسرين » وإن 
كانت الأقوال مختلفة إلا أن الغيب يشملها وزيادة » فلا تعارض بينها » وعلى ذلك 
يكون في الآية اكتفاء حيث اكتفى بذكر الغيب عن الشهادة » والسر فيه أن الإيمان 
بالغيب يستلزم الإيمان بالشهادة دون العكس » كا أنه أبدع وأصعب على الإنسان 
من الإيمان بالشهادة » والمقام مقام مدح فناسب أن يذكر ما هو أثقل وأصعب على 
ال 

ولا مانع من إرادة المعنيين فيكون الله تعالى قد مدحهم بالإيمان با غاب عنهم 
> وما حضر » وحال غيبهم وشهودهم . 


المثال الثالث: قول تعالى ‏ یکا د ابی خط بره هج * ( البقرة : ٠‏ 


a 4e4 


يقول الإمام الزركشي : "وقوله: 38 كاد أرق طف a‏ 
سبحانه ذكر أولا الظلمات والرعد والبرق وطوى الباقي"! ') . 


. ٠۲۲ص البرهان في علوم القرآن جا‎ )١( 


۳۸1۲ 
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فكان مقتضى الكلام أن يقول الله تعالى " تكاد الظلمات والرعد والبرق 
تخطف أبصارهم ؛ لأنها ذُكرت قبل ذلك مجتمعة فاكتفى الله تعالى بذكر البرق عن 


قبل أن أعلق على ماسبق يجب علي أولاً أن أفسر هذه الآية » والآية قبلها 
اعتهاداً على ماذكره أئمة التفسير فيهما » وسأجمله في عدة نقاط )١(‏ : 

أولا : أن هاتين الآيتين عبارة عن مثل ثان ضربه الله تعالى للمنافقين .وهنا 
معطوفتان على الآيتين قبلها » وما قوله تعالى 3 مَكَلُّهُمَ كَمَتَلِ الى ترود ناا 
E E‏ ما حولُ: ذهب الله سورهم ور که في ظَلْمتٍ لا يبْصِرُونَ © ضام 
عى نهم برجمو 4)2 ( البقرة : ۱۷ : ۱۸ ) . 

ثانياً : أن الله تعالى شبه في هاتين الآيتين المنافقين بقوم نزل بهم صيب من 
السماء فيه ظلمات داجية » ورعد قاصف » وبرق خاطف » وصور حاهم مع الرعد 
بأنهم يجعلون أناملهم في آذائهم حين وقوعه خشية على نفسهم أن يصيبهم الموت › 
ثم بين الله تعالى في ختام هذه الآية أ نه عليم هم وبحاهم » وأن ما يصنعونه لا يدفع 
(0) ينظر الكشاف ج١‏ ص ”7 » والتسهيل لعلوم التنزيل للإمام ابن جزي الكلبي ج١‏ ص 4لاء 

ومحاسن التأويل للإمام القاسمي ج١‏ ص ١54‏ » وفتح القدير للإمام الشوكاني ج١‏ ص لاه ء 


وتفسير المراغي ج١‏ ص 53١‏ » والتفسير الوسيط لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر ج١‏ ص١٤‏ . 


۸ 
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عنهم الموت الذي سيصيبهم لا حالة » أما في الآية TS‏ 
حالهم مع البرق وكيف أنه يكاد يخطف أبصارهم ويستلبها » و نهم معه بين حالين 
عندما يُضيء لهم يمشون في ضوئه » وعندما يُظلم يقفون أماكنهم لا يتحركون ولا 
يستطيعون الوصول إلى بغيتهم » وتختم الآية ببيان أن الله تعالى قادر على كل شيء لو 
شاء لذهب بسمعهم وأبصارهم في أي وقت » وحين . 

ثالثاً : أن الله تعالى بين أولاً أن حاهم كحال من أصابه ظلمات ورعد وبرق » 
ثم بين بعد ذلك حالم مع الرعد » ثم حالم مع البرق » حتى إن العلماء قالوا : إن 
هاتين الجملتين مستأنفتان لا حل لما من الإعراب » كأن سائلاً سأل أولاً ما حاهم 
مع الرعد ؟ فقيل : يجعلون أصابعم في آذانهم من الصواعق حذر الموت » وكأن 
سائلاً سأل ثانياً ما حالم مع البرق ؟ فقيل : كلا أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم 
عليهم قاموا . 

بناء على ماسبق يتضح : 

أن الآية لا اكتفاء فيها ولا حذف وأنها كما سبق توضح أولاً حال هؤلاء 
القوم مع الرعد : ل ل 


00117 


الترتيب المذكور آولاً ولو کا الله لَدَهَبَيسَمَعوم وَأ بصرهم! صل رهم إرك آله عل هل سىء 


نكا 


الاكتفاء وأسراره في القرآن الكريم ) تھ 1 2 0 


الخال الرابع : قوله تعالى انيما أَنرّلْتُ مُصَْكًا لما 0 


OTA‏ 39 أ 


او کافر ہو و رتاک تمتا لیک وى فنصو نِ )4 ( البقرة : ٤١‏ 

هذا المثال قد ذهب بعض العلاء إلى أن فيه اكتفاءً » يقول الإمام الزركشي : 
" وقوله: ولا تكونوا أول كافر به) » قيل: المعنى وآخر كافر به فحذف المعطوف 
لدلالة قوة الكلام من جهة أن أول الكفر وآخره سواء وخصت الأولوية بالذكر 
ل O‏ 

بينا یری آخرون أن فيه نوعاً آخر من أنواع الإيجاز بالحذف وهو حذف 
الموصوف » يقول الشيخ / محمد بن الأمين الحرري الشافعي : " وقد تضمنت هذه 
الآيات ضروبا من البلاغة » وأنواعا من الفصاحة والبيان والبديع : متسب هلها 


af 


: الإيجاز بالحذف في قوله : ولا تَكُونُوا أَوَلَ كاف ربه) ؛ لأنه على حذف موصوف؛ 
أي :ول فريق كاف" 

ويصور الإمام السمين الحلبي السبب الذي جعل العلماء يلجأون إلى ذلك 
وأقواهم في الآية فيقول : " واعلم أن «أوّل» مْعل تفضيل» 0 
اضف إل دكرة كان مفرداً مذكر معطلا قم الدكرة الات لها أل إا أن 
کون جامد اوها إن فاتك جحامدة لات ها فليا نهر + الويدان أفضل 


ادون اف رجا ا و و 


اَن أ 


. ٠١١ص‎ ٣۳ج البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


(۲) تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن ج١‏ ص ٤٠"‏ . 


Ao 
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ورّدَ عليه النّحُويون. وإن كات مشتقة فالجمهورٌ أيضاً على وجوب ر 
00 ون أفضل ذاهبين وأكرمٌ قادمين» » وأجارٌ بعضُهم المطابقةً 478 بقة " وينوا با أَنْرَلْتْ 


رع مر 67نم برعاي > 


مُصدقًا eS‏ باياتي تَّمَنَا ليلا وَإِيّايَ اتقون 


وطابَقٌ في الثاني. ومنه ا 5 تكونوا أَوّلَ گافر به] . إذا تقرّر هذا فكان 


کی کم 


ينبغي على قول الجمهور أن مع «كافر» » فأجابوا عن ذلك بأوجه: أجرّدها: 
ا ا 
تائف مقاط :فطاءث الذكر ة. المضاف :إلبها أنعل قود اعسارا بذللك الموضوت 
المحذوف. والتقديرٌ: ولا تکونوا ول فریتی أو فوج کافر» وكذا : الام فريتق طاعم» 
وقيل: لأنه في تأويل: أو مَنْ كفر به» وقيل: لآنه في معنى: و 
أولّ كافر» كقولك: كساناً حُلَّةَ أي: كلّ واحدٍ مناء ولا مفهومٌ هذه الصفةٍ هنا فلا 
يُراد: ولا تكونوا أولّ كافر بل آخرٌ كافر. ونا اعتقدَ بعضُهم أن ها مفهوماً احتاجّ إلى 
تأويل جَعْل «أول» زائداًء قال: تقديرٌه ولا تكونوا كافرين به» وهذا ليس بشي 
وقدّره بعضهم بان ثمّ معطوفاً محذوفاً تقديرٌه: ولا تكونوا أولّ کافر به ولا آخرٌ 
کافر» ونصّ على الأول لأنه أَفْحَشُ للابتداء به» وهو نظي قوله: 
ماناس ليسفي أخلاقهمعاجل الفُْشولاسهوءٌالجَرغ(' 
)1١(‏ ل أقف على قائلة » وقد ذكره بعض العلماء دون نسبته لقائله » يُنظر معاني القرآن للإمام الفراء 
ا ص 9941018 وهر ديوان اغى للإماء لوحلح ض156 + والاشتفاق للؤمام 


(۲) ل أقف عليه . 


۳۸٦ 
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لا يريد أن فيهم فَحْشاً آجلا بل يريد لا فُحْسَّ عندهم لا عاجلاً ولا آجلاً. 
واهاءٌ في «به» تعودٌُ على «ما أَنْرَلْتُ) وهو الظاهرٌء وقيل: على «ما معكم» وقيل: على 
الرسولٍ عليه السلام لأن التنزيلٌ يَسْتَدْعِي مُمَزّلاً إليه» وقيل: على النعمة ذهاباً بها إلى 
معنى الإحسان "'). 

تعليق وترجيح : 

يتم اسيق أن العلاء اتفقوا عل أن أفغل التفظيل ذا أضيف إلى تكرة 
كان مفرداً مطلقاً » واختلفوا في هذه النكرة هل تُطابق ما قبل أفعل التفضيل أو لا 
إلى قولين : 

الأول : قول الجمهور : يجب مطابقتها » وعليه ذهبوا في تأويل هذه الآية إلى 
أقوال : أقواها أن الكلام فيه إيجاز بالحذف ؛ حيث حذف الموصوف » وتقدير 
الكلام " ولا تكونوا أول فريق كافر به " , أ 


كافر به عن آخر كافر به » وتقدير الكلام " ولا تكونوا أول كافر به ولا آخر کافر › 


و أن فيه اكتفاءً حيث اكتفى بذكر أول 


والسر فيه أن أول الكفر أشنع وأبشع من آخره فبداً به . 
الغاق ؛ قول المبرة لا جب مطابقتها مطلقاً :واستدل نذه الآية.. 


والراجح والله أعلم هو رأي الجمهور أن في الآية نوعاً من أنواع الإيجاز 


بالحذف سواء حذف موصوف أم اكتفاء وإن كنت لا أرجح أحدهما على الآخر . 


AV 
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°$ سوس م 
: 


ا مخال الخامس : قوله تعالى : 32 دل لدت مو ولا عر ای قبل 
کارت عل لنمو رخ وملسم يما کاو أيفس فوت )4 (البقرة : 59 ) 

ذهب بعض العلماء إلى أن في الآية اكتفاء ؛ حيث اكتفى بالقول عن الفعل » 
وكان مقتضى الكلام أن يقول : فبدل الذين ظلموا قولاً وفعلاً غير الذي قيل لهم › 
يقول الإمام الزركشي : " وقوله: إفبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل هم) . 
أي وفعلاً غير الذي أمروا به لأنهم أمروا بشيئين: بأن يدخلوا الباب سجداً وبأن 
يقولوا حطة فبدلوا القول في [حطة] [حنطة] وبدلوا الفعل بأن دخلوا يزحفون على 
أستاههم ولم يدخلوا ساجدين "(' . 

ويقول الشيخ / محمد الآمين ال حرري الشافعي : " وظاهر نظم القرآن أَتَّهم 
بدّلوا القول فقط دون العملء وبه قال جماعة. وقيل: بل بدلوا العمل والقول جميعاً 
فمعنى قوله: ولا غَيْرَ الذي قِبلَ كم أي: أمراً غير الذي أمروا بهء فإن أمر الله 


تعليق وترجيح : 
يجب علي أولاً قبل أن أعقب على هذا الكلام أن أفسر الآية تفسيراً مبسطاً 


حتى أقف على حقيقة هذا الكلام » جاء في التفسير الوسيط : " وقد أمرهم الله أن 


. ٠۲۲ البرهان في علوم القرآن ج٣ ص‎ )١( 
/ وينظر روح البيان للشيخ‎ » ٤٠١ تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن ج١ ص‎ )۲( 
. ٠٤٤ إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي جا ص‎ 


۳۸۸ 
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a‏ نم ناما قال وا لو رلكات قنك SE‏ اشع ده شك الله 
تعالى على إخراجكم من التيه» والإنعام عليكم بالاسترزاق في هذه القرية . 

كا أمرهم أن يسألوه تعالى: العفو عن ذنوبهم الماضية فقال هم: ([وَقُولُوا 
حط أي حطةٌ منك يا الله لخطايانا وغفرانٌ لذنوبنا. ووعدهم الله أن يستجيب 
دعاءهم واستغفارهم عن خطاياهم فقال: [تَغْفِرْ لَكُمْ حَطَايَاكُمْ): نستر لكم 
اکا فد تعاقكم عليه (وكتريد الح :قرا عل سام 
فوق غفران خطاياهم» ولكن هؤلاء المنكرين للنعم لم يستجيبوا مدل الَذِينَ 
ظَلَمُوا) با أمروا به وهو قوهم: حط المفيد لطلب حط ذنوبهم وغفرانما ([قَوْلَا 
َر الذي قِلَ كَُمْ1 ليس فيه خضوع واستغفار 0 الراك وعنادًا منهم لربهم 
فالتا عَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا رجْرًا م من السّمَاءِ با كَانُوا ي ن : أي فأنزلنا عليهم- 
لظلمهم- عذابًا من السماء» بسبب ما استمروا عليه من الفسق المتجدد» والخروج 
عن الطاعة آنا فآنا "( ') . 

وأخرج الإمام البخاري في صحيحه قال : حدثني إِسْحَاقٌ بن صر حدثنا 


7 


عبد الرّرَّاقٍ عن مَعْمَرٍ عن عنام بن متب أنه سمع أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يقول قال 
رسول الله | : " قيل لبي ! TT SR NS‏ مدان 
قَدَحَلُوا يَرْحَفُونَ على أَسْتَاهِهِمْ وَقَانُوا حه في شَعْرَةِ "7" . 

. ١١١ التفسير الوسيط لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية ج١ ص‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري - كتاب الأنبياء - باب طوفان من السيل - حديث رقم (۳۲۲۲) ج٣‏ ص 


. 1554 


۳۸۹ 
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بناء على ماسبق يتضح ما يلى : 
أولاً : أن الله تعالى أمرهم بثلاثة أشياء : أن يدخلوا القرية ويأكلوا منها حيث 
شاءواء وهذا الأمر للإباحة » وأن يدخلوا الباب مطأطئي الرؤوس خاشعين 
» وأن يطلبوا من الله تعالى أن يحط عنهم ذنوبهم » وهما للوجوب . 
ثانياً : أن الله تعالى وعدهم أن يغفر لهم خطاياهم إن امتثلوا للأمرين الأخيرين . 
ثالثاً : بين الله عز وجل بعد ذلك أخبم لم يُنفذوا ما أمروا به » بل غيروا وبدلوا » وقد 
فصل النبي - صل الله عليه وسلم - ذلك بأغهم دخلوا يزحفون على 
أستاههم » وقالوا حبة في شعرة . 
رابعاً : بين الله تعالى عقب ذلك أنه عاقب من لم يمتثل منهم بأن أنزل عليهم رجزاً 
من السماء عقاباً لهم على صنيعهم . 
إذن فالآية فيها أمران : أمر بفعل شيء » وأمر بقول شيء » وبا أن الأمرين 
من جملة القول فقد بين الحق تعالى أنهم بدلوا به قولا آخر على اعتبار أنه يشمل 
الأمرين معاًء فالآية على ذلك ليس فيها اكتفاء . 
ومن الممكن أن تكون الآية من باب الاكتفاء على اعتبار أن الأمرين وإن كانا 
من جملة القول إلا أنهم بدلوهما حقيقة بفعل وقول والاحتمال الأول يصح في حال 
لو نفى الله تعالى امتثاهم للأمرين بأن قال مثلاً ( فلم يستجيبوا لقول الله ) ولكنه 
ذكر أنهم بدّلوهما » وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك » ويكون السر فيه أن 
اا مها ,لان عل لله الحقرة مو ا ا ا اقول 


۳۹۰ 
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فإذا أخبر الله تعالى عنهم بأنهم بدلوا به غيره كان الفعل مُبَدّلاً من باب أولى » وهذا 
الاحتمال هو ما يظهر لي رجحانه » والله تعالى أعلى وأعلم . 

المثال السادس : قوله تعالى : 9 وکوا واشریوا حى يتب رايط ایض صن 
لبط السود الجر ٠4‏ اقرف ۸۷ ): 

هذا المثال ذهب بعض العلماء إلى أن فيه اكتفاءً » يقول الإمام الزركشي : " 
وقوله: [حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر] . فإن قيل: 
ليس للفجر خيط أسود إنا الأسود من الليل. فأجيب: إن من الفجر] متصل 
بقوله: [الخيط الأبيض) والمعنى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر من الخيط 
الأسود من الليل لكن حذف [من الليل] لدلالة الكلام ثَمَّ عليه ولوقوع الفجر في 
موضعه لأنه لا يصح أن يكون [من الفجر] متعلقا بالخيط الأسود ولو وقع [من 
الفجر] في موضعه متصلاً بالخيط الأبيض لضعفت الدلالة على المحذوف وهو [من 
الليل] فحذف [من الليل] للاختصار وأخر [من الفجر] للدلالة عليه "( ١‏ . 

بنا يرى بعض العلاء رأياً آخر في هذه الآية » يقول الشيخ محمد الأمين 
الحرري الشافعي : " (حَنَّى يي لَكُمْ اط ابيص من الحيْطِ الْأَسْوَدِ) فيه جازان 
؛ لآنه شبه بالخيط الأبيض ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق» وبالأسود ما يمتد 
معه من غبش الليل وظلامه» شبها بخيطين أبيض وأسود» وأخرجه من الاستعارة 


إلى التشبيه قوله: من الْمَجْرِ كقولك: رأيت أسدًا من زيد» فلو لم يذكر من زيد 


. ١77 البرهان في علوم القرآن ج۳٣ ص‎ )١( 
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كان استعارة» وكان التشبيه هنا أبلغ من الاستعارة؛ لأن الاستعارة لا تكون إلا 
حيث يدل عليها الحال أو الكلام» وهنا لو لم يأت من الفجر لم يعلم الاستعارة . 
والله سبحانه وتعالى أعل "( ') . 


وف الإماغ ای ين الرايية قال" وكلو اواك واس ين لك 
احَيْط الْأَبْيَضُ مى الط الَْسْوّدِ مِنَ الْمَجْرِ أباح تعالى الأكل والشرب- مع ما تقدّم 
من إباحة الجماع- في أيّ الليل شاء الصائم إلى أن يتبيّن ضياء الصباح من سواد 
الليل. وشبها بخيطين: أبيض وأسود» لأن أول ما يبدو من الفجر المعترض في 
الأفق وما يمتدٌ معه من غبش الليل» كالخيط الممدود. 

قال أبو دؤاد الإياديٌ: 
فلهفاأض كوءتلناسدفة ولاحمنالصبح خيطأنارا..!١')‏ 

وقوله مِنّ الْمَجْر بيان للخيط الأبيض. واكتفى به عن بيان الخيط الأسود. 
لآن بيان أحدهما بيان للثاني. وقد رفع بهذا البيان الالتباس الذي وقع أول أمر 


0 
ا 


)١(‏ تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن ج۳ ص 176 » وينظر تفسير النيسابوري 
ج١‏ ص ٠٠١ » ١٠٤‏ » و تفسير أبي السعود ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ) 
جاص .1١‏ 

( ۲) البيت لأبي دواد الإيادي » بنظر لسان العرب للإمام ابن منظور ج۷ ص ۲۹۸ » وتاج العروس 
للإمام الزَّبيدي ج9١‏ ص١8‏ ؟ » والصحاح للإمام الجوهري ج١‏ ص 197 . 


(۳) تفسير القاسمي ( محاسن التأويل ) ج7 ص "57 . 
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وقد بين النبي صل الله عليه وسلم المراد من الآية » أخرج الإمام البخاري 
قال : " حدثنا حَجَّاحُ بن مِنْهَالٍِ حدثنا هُشَيْمٌ قال أخبرني حَصَيْنْ بن عبد ال رمن عن 
ماع ا “l7‏ لير ا 1 5 سيسه م اس و | ل 
الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما تزلت ) حتى يتين لكم الخيط 


چر2 اه ب ےر ەه و 2 ن ر 24 هس ب و 
الأبِيَض من الَبْط السود ( عمدت إلى عقال أَسْوَّدَ وَإِلَ عِقَالٍ أبيَص فجَعَلته] 


2ت 


الع 


” رم انها ٠. 3 0 0 RS‏ عو ا ر“ ر 
کت وسَادتي فَجَعَلْتَ أَنْظرٌ في اللَيْل فلا يَسْتَبِينُ ‏ لي فَعَدَوْتَ على رسول الله | فَذَكَرْتَ 
له ذلك ققال: أن ذلك سواد الل وراص الت 111717 


3 32 
4 


تعليق وترجيح : 

يتضح ما سبق ما يلي : 

أ أن الآ سند عل هار اونظ اش افو الا 
وبالأسوة سواه الليل:: 

ثانياً : أن العلماء قد اختلفوا في الآية على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أن فيها اكتفاء حيث اكتفى بذكر من الفجر عن ذكر من الليل 
وكان مقتضى الكلام أن يقول : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
E N Es‏ لين ) وخر لمن الج يدن 
على المحذوف . 
(۱) صحيح البخاري - كتاب الصوم - پاب قول اله عا " وکوا وَاشْرَبُوا حتى يتين َكمْ اط 


الَْيْيضُ من الط الْأَسْوّدِ من الْمَجْرِ ثم اموا الصَّيَامَ إلى اللَيْلٍ " - حديث رقم ( 18117 ) ج۲ 


ص 1۷۷ . 


۳۹۳ 
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القول الثاني : أن فيها تشبيهاً » حيث شبه بياض النهار بالخيط الأبيض وسواد 
الليل بالخيط الأسود » ثم حذف المشبّه ودل عليه بقوله من الفجر » ولولا ذكره 
لخرج إلى الاستعارة . 

القول الثالث : أن فيها تشبيهاً واكتفاء » وهو رأي يجمع بين الرأيين » وهذا ما 
أميل إليه فالقول بالاكتفاء لا يمنع أن يكون فيها تشبيه ؛ لاستحالة أن يكون المراد 
بالخيط الأبيض والأسود حقيقته » وهذا ما بينه النبي صل الله عليه وسلم لعدي بن 


حاتم رضي الله عنه » ولعل السر في الاكتفاء أن بياض النهار وسواد الليل يتضحان 


المثال السا بع : قوله تعالى : $ مرا اريت احص واف سی لال 
کا یوت را ف الاش كسد الال نيه ورت 


ص 


العف تَعْرِئهُم بسك لا تاوت الكاءت لاا وما تفقوا من حير 
ت اليد مَل © ( البقرة : ۲۷۲ ) . 

مل I‏ 
وقوله : مو لاستلوت الاس ا لکا ٠‏ 
وقد بين الشيخ محمد الأمين ال حرري الشافعي معنى الإلحاف فقال : ' 


والإلحاف وكذا الإلحاح هو: أن يُلازم المسؤولٌ حتى يعطية. من قولهم: لحفني من 


. ١١١ البرهان في علوم القرآن ج٣ ص‎ )١( 
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فضل لحافه؛ أي: أعطاني من فضل ما عنده 7 ') . 

وقد اختلف العلماء في المراد من قوله تعالى كيتكت لامک إلا 4 
جاء ف التسير الوسيط :"إلا سالوت الاس 6ى ل سالرت الان 
مُلِحّين في السوّال» كعادة الفقراء . والمراد: أنهم لا يسألون الناس أصلاء ىما قاله ابن 
عباس . ومن أجل ذلك جُهل حاهم, ولم يَعْرّفوا إلا استنباطا من علاماتهم . فالنفي 
هنا موجه» للأمرين جميعًا: السؤال» والإلحاح . وإلى هذا ذهب الفراٌ» والزجاج» 
وأكثر المفسرين . وقيل المراد» أنهم لا يسألون» وإن سألوا عن ضرورة - لم يلحوا . 
والأول هو الراجح !"1 . 


وهناك رأي آخر للإمام الرازي في تفسير الآية » وهو أن قوله تعالى : 98 لا 


و 5 قا 
علوت لكا لاا ليس صفة هؤلاء الفقراء ؛ لأن كلام الله تعالى قبل 


ا 


)١(‏ تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن ج٤‏ ص ٠١‏ » وبنظر عمدة الحفاظ في تفسير 
أشرف الألفاظ للإمام السمين الحلبي ٤‏ ص ٠١‏ » وفتح الرحمن في تفسير القرآن للشيخ مجير 
الدين العليمي المقدسي ١‏ ص ۳۹۰ ٠‏ 741., وأيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري ج ١‏ 
ص١٣۲‏ . 

(۲) التفسير الوسيط لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية ج١‏ ص ٤1۹٩۹‏ » وهذا 
تلخيص لا ذكره المفسرون » ينظر على سبيل الخال : التفسير البسيط للإمام الواحدي ۲ ص 
۷ » وتفسير البغوي ج١‏ ص 88”» وزاد المسير في علم التفسير للإمام ابن الجوزي ج١‏ ص 
۲٤١ 06‏ وتفسير النسفي ج١‏ ص ”2777 775 » والدرر المصون في علوم الكتاب المكنون 
للإمام السمين الحلبي ج۲ ص 577 » 575 » وتفسير أبي السعود ١‏ ص 5560 . 


۳40° 
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اک س 
e‏ 


 - "0 1 0‏ م اسم و 4د ےد 

ذلك يدل على هذه الصفة سب هم الجاهل أغياء وس العم تَكَرِفُهُم 
يكم # » فهم لا يسألون الناس أصلاً » وإنما جيء بها لغرض التعريض بهؤلا 
الذين يسألون الناس إحافاً » وبيان أن أصل السؤال مشروع دون الإلحاف ') . 


3 4. 
4 


تعليق وترجيح : 

يتضح مما سبق ما يلي : 

أولاً : أن معنى الإلحاف هو الإلحاح في السؤال وملازمة المسئول وتكرار 
السؤال حتى يعطيه . 

ثانياً : أن الآية وصفت هؤلا الفقراء بأنهم لا يسألون الناس إلحافاً » وهو 

الأول : أن يكون النفي منصباً على هذه الميئة » وهي السؤال بإلحاف » وليس 
على كل السؤال » وهذا ما ذهب إليه بعض المفسرين » وعلى ذلك فالآية لا اكتفاء 
فيها. 

الثاني : أن يكون النفي منصباً على السؤال مطلقاً سواء كان بإلحاف أم بغيره » 
وعلى ذلك فالآية من باب الاكتفاء والتقدير ولا غير إلحاف . وهذا ما ذهب إليه 
أكثر المفسرين » وهو ما أميل إليه لآن سياق الآية يرجحه » فالآية تتحدث عن 


صفاتهم » ومنها : يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وهذا يُنافي سؤالهم للناس » 


. 59 ينظر تفسير الرازي ج۷ ص‎ )١( 





الاكتفاد وأسراره في القرآن الكريم (E‏ 6 





وأيضاً تعرفهم بسيماهم » لا بسؤالهم الناس » فهم معروفون بعلامات الفقر . 

ولعل السر في التنصيص على ذلك مع أنه يفهم من الكلام ما ذكره الإمام 
الرازي من إرادة التوبيخ والتشنيع على من يسأل الناس إلحافاً واكتفى به لثلا يُفهم 
منه ذم السؤال مطلقاً ؛ لأن امقام مقام ذم . 

أضف إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد منا في هذه الآية أن نكفي هؤلاء 
ذل السؤال ولا نضطرهم إليه وأن نكون من الفراسة والفطنة بحيث يتبين لنا هؤلاء 
> فكأنه سبحانه قال : ابحثوا عن هؤلاء فهم أولى بالصدقة ولا تضطروهم أن 
ما العا طا اف قر ا 10 


ص 24 ك 3 


المثال الثامن : قوله e‏ ز1 من ريو ومومو 


1 2 


ت 


کک ام اھ وکاک کو ری کر ت لمر يل ا وکا 
واملع اعقرا5کګ تك ربتا ولي المص ي و ( البقرة : ۲۸١‏ ) . 

هذا المثال ذهب بعض العلماء إلى أن فيه اكتفاء » يقول الإمام الزركشي : 
ورا ا رق يق اعد امن وسله ائ بين اواد ٠‏ 

وفي بيان معنى ذلك يقول الأستاذ / سعيد حوّى : " لا فرق بين أَحَدِ مِنْ 
رَسَلِهِ أي: يقولون هذا. فهم لا يفرقون بين رسول» ورسول. فيؤمنون ببعض» 
)1١(‏ ينظر تفسير الشعراوي ج۲ ص ١١8١0‏ . 
(۲) البرهان في علوم القرآن ج۳ ص ١5١‏ . 


۳4۹۷ 


الاكتفاد وأسراره في القرآن الكريم 02 7 





ويكفرون ببعض. بل الجميع عندهم صادقون» بارون» راشدون» مهديون هادون 
ا 
وبين لا تدخل إلا على شيئين فأكثر » ولذلك اختلف العلاء في المراد منها ء 


يقول الإمام أبو حيان الأندلسي : " و: أحد هنا هي المختصة بالنفي» وما أشبهه؟ 


فهي للعموم» فلذلك دخلت: من» عليها كقوله تعالی: 38 فانک لحرن 
((©) 4 ( الحاقة : ٤١‏ ) والمعنى بين آحادهم. قال الشاعر: 
إذا رالناس ديك ة دوك لازت احا ووك 9 
قال بعضهم: وأحد. قيل: إنه بمعنى جميع» والتقدير: بين جميع رسله» ويبعد 
عندي هذا التقدير» لأنه لا ينافي كونهم مفرقين بين بعض الرسل. والمقصود بالنفي 
هو هذاء لأن اليهود والنصارى ما كانوا يفرقون بين كل الرسل» بل البعض» وهو 
محمد صل الله عليه وسلم» فثبت أن التأويل الذي ذكره باطل» بل معنى الآية: لا 
فرق حداف وا فيه لالم 11 
ويقول الإمام السمين الحلبي : " (بَْنَ أَحَدٍِ) متعلِقٌ بالتفريق» وأضيف 
«بين» إلى أحد وهو مفرد» وإن كان يقتضي إضافته إلى متعدد نحو: «بين الزيدين» أو 
لون ا وعمووا و ن E‏ لأنَّ «أحداً» في معنى العموم 
)١(‏ الأساس في التفسير ج١‏ ص 517/١‏ 


(۲) ل أقف عليه . 


)۳( البحر المحيط ج۲ ص۸١۷‏ . 


۳۹۸ 
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وهو «أحد» الذي لا يُسْتعمل إلا في الجخد ويراد به العموم فكأنه قيل: لا نفرّقٌ 


بين الجميع من الرسل. قال الزخشري: كقوله: 35 امک نامعن حجن )4 
[الحاقة: /ا5] » ولذلك دخل عليه «بين» وقال الواحدي: «وبين» تقتضى شيئين 
فصاعداً» وإنها جاز ذلك مع «أحد» وهو واحدٌّ في اللقكلة ا 


يُوَدَى عن الجميع» » قال الله تعالى : 3 فَمَكرَنَ نه عله - لجز نا)4 وني الحديث: 
ما أجلت الغناقمٌ لأحل سود الرؤوس غيركم» ١‏ 1 ) يعني فوصَمَه بالجمع؛ لان 
المراد به جمع. قال: «وإنَّ) جار ذلكَ لأن» أحداً اليس كرجل يجوز أن يتتى ومع 
وق قحا رتس هذ انعد تيدتها شيل N‏ حلي > فليا كان» أحد «يودّى عن 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه - كتاب تفسير القرآن 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ومن سورة التوبة - حديث رقم( ۳٠۸۵‏ ) ه 
ص 77١‏ » وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الأعمش . 
كما أخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه - باب الغنائم وقسمتها - حديث رقم (58057) ج١١‏ 
ص ۱۳٤‏ . 
والإمام النسائي في السنن الكبرى - كتاب عمل اليوم والليلة - سورة الأنفال - حديث رقم 
(۱۱۲۰۹) ج٦‏ ص۲٣٣‏ . 
والإمام البيهقي في سننه الكبرى - كتاب قسم الفئ والغنيمة - باب بيان مصرف الغنيمة في 
الأمم الخالية إلى أن أحلها الله تعالى لمحمد صل الله عليه وسلم ولأمته - حديث رقم (58/8؟١)‏ 
والإمام أحمد في مسنده - مسند أبي هريرة رضي الله عنه - حديث رقم (/1/471) ۲ ص 7307 . 
والإمام ابن أبي شيبة في مصنفه - كتاب المغازي - غزوة بدر الكبرى ومتى كانت وأمرها - 


حديث رقم (151740)لاصاه9”5. 


۳۹۹ 
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الجميع جاز أَنْ يُنتعمل معه لفظ) بَئْن « وإِنْ كان لا يجوز أَنْ تقول:2 لا نفرّقٌ بين 
رجل منهم » . 

قلت : وقد رَد بعضُهم هذا التأويلٌ فقال : » وقيل إِنَّ « أحداً ؛ بمعنى جميع» 
والتقديرٌ : بين جميع رسله « يبد عندي هذا التقديرٌ » لأنه لا ينافي كوتهم مفرّقين 
بين بعض الرسلء والمقصود بالنفي هو هذا؛ لأن اليهود والنصارى ما كانوا يُمَرّقون 
بين كل الرسل بل البعض. وهو محمد صل الله عََيْه وَسَلَّم قبت أن التأويل الذي 
ذكروه باطل» بل معنى الآية: لا نفرّق بين أحدٍ من رسله وبين غيره في النبوة» وهذا 
ون كان في نفسه صحيحاً إلا أن القائلين بكونٍ « أحد » بمعنى جميع» وإنما يريدون 
في العموم الُصَحّح لإضافة بين إليه» ولذلك يُتَظّرونه بقوله تعالى: قا مِنَكُمْ مّنْ 
حل وبقوله : 
إذاأفورالناسديككة وكا لايَرْضّ ل ونح اارؤكلا 

فقال: « رَأَوْكَ » اعتباراً , بمعنى الجميع المفهوم من «أحد). 

وأمّا لأن نّم معطوفاً محذوفاً لدلالةٍ المعنى عليه والتقديرٌ: لا نفرّقُ بين أحدٍ 
من رسله وبين أحدٍء وعلى هذا فأحد هنا ليس الملازمَ الخد لكت نه اأضلية يزه 


فو الخد الدى مي بواحد وهر يدل من لزان و حف العظواق هده جا 


وومء ے اه 


[نحو] : م سَرَبِيلٌ تَقبحكم الْحَرَّ # [النحل: ]۸١‏ أي: والبرد» [وقوله] : 


فماكاند بين الخيرلوجاء سانا أإبوخُجُرإلاليالرقلائنلا ۰ 


. ٦١ص‎ ١ج البيت للنابغة الذبياني » ينظر ديوانه‎ )١( 
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ع 2 ١‏ 
ون ارو ا 


تعليق وترجيح : 

يتضح مما سبق أن بين لا تأتي إلا لشيئين فأكثر تقول : قعدت بين زيد 
وعمرو » وجلست بين الرجال » وقد جاء بعدها هنا لفظ مفرد ( أحد ) » 

القول الأول : إن أحدا ليس عل حقيقته ؛ لاستحالة أن يراد به ذلك > 

يفيد الجمع من حيث المعنى » وهذا الرأي ذهب إليه أكثر المفسرين " . 

لكنهم اختلفوا في تأويلها إلى فريقين : 

الأول : يرى أنها بمعنى جميع » وهذا الرأي ضعيف لأن النفي لو انصب 
على الجميع فإنه لا ينصب على البعض » فتدل الآية على النهي عن التفريق بين 
الجميع لا البعض » وهو مخالف للمراد منها » وقد ضعف هذا الرأي أكثر 
(۲) ينظر على سبيل المثال : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للإمام الواحدي جا ص ١95‏ › 

والبسيط ج٤‏ ص ٥٠‏ » وتفسير الزمخشري ج١‏ ص ٠ 772١‏ وتفسير البيضاوي ج١‏ ص ١66‏ » 

وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للإمام السمين الحلبي ج۳ ص ۲۲۲ » ۲۲۳ » والبحر 

المديد في تفسير القرآن المجيد للشيخ أبي العباس الفاسى ج١‏ ص »7”١8‏ وفتح القدير للإمام 


الشوكاني ج١‏ ص”0” » والتفسير الوسيط لمجموعة من العلاء بإشراف مجمع البحوث 
الإسلامية جا ص 5١١‏ . 
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امسو 

الثاني : يرى آنا بمعنى آحادهم » والآية بذلك تنهى عن التفريق بين 
واحد منهم وغيره . 

القول الثاني : إن أحداً على حقيقته وهمزتة مبدلة من واو » وفي الكلام 
اكتفاء؛ حيث اكتفى بأحد عن غيره» وتقدير الكلام ( لا نفرق بين أحد وأحد) 
أو ( بين أحد وغيره ) » وهذا الرأي ذهب إليه بعض العلماء والمفسرين 
واختاره الإمام أبوالسعود!'). 

وأرى - والله تعالى أعلم - أن الخلاف بين الفريق الثاني من أصحاب 
القول الأول وبين أصحاب القول الثاني خلاف في اللفظ لا المعنى فكلاهما 
متفق على أن المراد بالآية النهي عن التفريق بين أحد وغيره من الرسل إلا أن 
بعضهم يرى أن لفظ ( أحد ) عبّر عن هذا المعنى لآن المراد به آحادهم » بين 
یری البعض الآخر أنه لا يعر عنه بل لفظ محذوف آخر تقديره ( بين أحد 
وأحد ) أو ( بين أحد وغيره ) . 

وسواء كان هذا آم ذاك » فقد يكون السر في التعبير بلفظ ( أحد ) هنا 
)١(‏ ينظر على سبيل المثال : الدرر المصون في علوم الكتاب المكنون للإمام السمين الحلبي ج۲ 


ص 545 » والبرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي ج۳ ص ١٠١‏ » وتفسير أبي السعود 


. ص00‎ e: 
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للدلالة على أن جميع الرسل وإن اختلفت أشكالهم وصفاتهم وأجناسهم 
وأقوامهم إلا أنهم كالشيء الواحد » الذي يمتنع فيه التفريق » والله تعالى أعلى 
وأعلم . 
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أمثلة لبعض مواضع الاكتفاء 
من أول سورة آل عمران إلى آخر سورة الأنعام , وبيان السر فيها 


عي 


المغال الأول : قوله تعالى :$ َل انملك الْمَاْك تون المت متكا ونع 


بو د عد 
وڪ 4ے EG‏ ےھ ل م کے کے مع I 2 e‏ > > فر 
الماك ممن تشاءً ون رمن تشاء وتز لمن تشاء بيرك الحير | OAS‏ 


ذكر الإمام الزركشي هذا المثال ضمن الأمثلة التي ذكرها للاكتفاء » فقال: " 
وقوله: [بيدك الخير] تقدير: [والشر] إذ مصادر الأمور كلها بيده جل جلاله وإن 
آثر ذكر الخير لأنه مطلوب العباد ومرغوبهم إليه أو لأنه أكثر وجوداً في العام من 
ا ل 
وال ل ر إن الكلام إنما ورد رداً على المشركين فيا أنكروه 
ما وعده الله به على لسان جبريل من فتح بلاد الروم وفارس ووعد النبي صل الله 


عليه وسلم أصحابه بذلك فلا كان الكلام في الخير خصه بالذكر باعتبار الحال "( ' 


( المستدرك على الصحيحين - كتاب التفسير - ومن تفسير سورة بني إسرائيل - حديث رقم‎ )١( 
وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه‎ » ۳۹١ ج۲ ص‎ )٤ 
السياقة إنم| أخرج مسلم حديث أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة ليخرجن‎ 
من النار فقط‎ 


(۲) البرهان في علوم القرآن ج۳ ص ١١9‏ . 
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وقد اختلف العلماء فى هذه الآية على مذاهب متعددة : 

١‏ - منهم من ذكر أن فيها اكتفاء صراحة » ولم يذكر معه أي قول آخر » كالإمام 
الواحدي والإمام السمعاني والإمام البغوي والإمام العليمي ' . 

١‏ - منهم من ذكر سبب ذكر الخير فقط في هذه الآية دون التعرض لكونه اكتفى به 
عن ذكر الشر أو لا » مما يوحي بأنهم يرجحون أنه لا اكتفاء فيها » كالإمام 
التيسايوزئ .ومن الأسبات الى ذكروها: 

أ - أن الله تعالى خالق كل شيء ولا ينسب إليه إلا الخير عند التخصيص وينسب 
إليه غيره عند التعميم . 

ب - أن المقام مقام دعاء فناسب أن يذكر الخير فكأن السائل يقول له بيدك الخير 

ج - أن الله تعالى بيده الخير فقط أما الشر فمن البشر المكتسبين فعل الأشياء . 

د - أن الفعل كله من الله تعالى خير وإن بدا ظاهره الشر إلا أن الخير كامن فيه . 


ه - أن هذا الأسلوب من باب الأدب مع الله تعالى بنسبة الخير فقط إليه . 


١ج وتفسير السمعاني‎ » ٠١5 والوجيز جا ص‎ ١94 ينظر البسيط للإمام الواحدي جه ص‎ )١( 
١ج وفتح الرحمن في تفسير القرآن للإمام العليمي‎ » ١5 وتفسير البغوي ج۲ ص‎ » ۳٠۷ ص‎ 


. ٤)٣٥ ص‎ 
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و - أن الكلام في الآية على وعد الله تعالى المسلمين بالتمكين في الأرض وفتح بلاد 
فارس والروم » وقد كان المنافقون يستهزئون بالمسلمين لذلك » ولا شك أن 


اا 


۳ - منهم من ذكر كلا الرأيين دون ترجيح » كالإمام الكرماني » والإمام ابن عطية › 
والإمام ابن جزي الكلبي » والإمام أبي حيان » والإمام النسفي » والإمام 
0 


٤‏ - منهم من رجح أن المراد الخير فقط » وضعف ما سوى ذلك كالشيخ السعدي 
والشيخ الشعراوي » يقول الشيخ السعدي : " وقوله بدك اليم أي: الخير 
كله منك» ولا يأتي با لحسنات والخيرات إلا الله» وأما الشرء فإنه لا يضاف إلى 
الله تعالى» لا وصفاًء ولا اس)ًء ولا فعلآء ولكنه يدخل في مفعولاته» ويندرج 
في قضائه وقدره. فالخير والشرء كله داخل في القضاء والقدرء فلا يقع في ملكه 
إلا ما شاءه» ولكن الشر لا يضاف إلى الله فلا يقال: "بيدك الخير والشر". بل 


)١(‏ ينظر لطائف الإشارات للإمام القشيري ج١‏ ص 77١‏ » ودرج الدرر في تفسير الآي والسور 
للإمام الجرجاني ج١‏ ص ۳۸۷ » ۳۸۸ » وتفسير الزخشري ج١‏ ص ٠٠١‏ » وتفسير البيضاوي 
ج۲ ص ١١‏ » وتفسير النيسابوري ج۲ ص 178 . 

(۲) بنظر غرائب التفسير وعجائب التأويل للإمام الكرماني ج١‏ ص 754 » والمحرر الوجيز للإمام 
ابن عطية ج١‏ ص 4١17‏ » والتسهيل لعلوم التنزيل للإمام ابن جزي الكلبي جج١‏ ص ١48‏ » 
والبحر المحيط في التفسير للإمام الواحدي ج۳ ص 88 » وتفسير النسفي ج١‏ ص 755 » 
والدرر المصون في علوم الكتاب المكنون للإمام السمين الحلبي ج٣‏ ص ٠١7‏ . 
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يقال: "بيدك الخير" كما قاله الله» وقاله رسوله. وأما استدراك بعض المفسرين 

حيث قال: "وكذلك الشر بيد الله" فإنه وهم حض» ملحظهم» حيث ظنوا أن 

تخصيص الخير بالذكر» يناي قضاءه وقدره العام» وجوابه ما فصلا "7") 

ويقول الشيخ الشعراوي : " وقد وقف العلماء عند قوله تعالى عن نفسه: 
(بيّدِكَ الخير) [آل عمران: [۲١‏ فاجتهد بعضهم فقال: التقدير: بيدك الخير والشرء 
وهذا التقدير يدل على عدم فهم لمعنى الآية فا عند الله خير في كل الأحوال؛ لأن 
إيتاء املك لمن ينصف في الرعية خير» ونزع الملّك ممّنْ يطغى به ويظلم خير أيضا؛ 
لأن الله سلب منه أداة الطغيان حتى لا يتهادى» ففي كل خير ""). 

قلت : ورد في القرآن الكريم وسنة النبي - صل الله عليه وسلم - ما يمكن 
را ا هنو الكة يتقان ا و امون رركن 


0 يورا هز 5 م رحط - ے2 > و ل 
ع فيد ود يوه ا يقولوا هازو من عند الله وإن نصبهم سيكة يعولوا هاذو 
بع وء رود 141 م ودام م ولاج د 


صد 25 - 
5 1 د 2 0 2 2 د ا 6 ع سر ال مين > 
من عند لكل من عند أله مال مول امَو ملا يادو َيَففَهونَ حَدِيئًا )ما أصَابِكَ من 
کے ےر م مط ر رہ 


وا وا ابد و مف را وازماتك اش اک يسم وا © 4 
( النساء :۷۸ :۷۹). 


أخرج الحاكم قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي حدثنا سعيد 


ابن مسعود حدثنا عبيد الله بن موسى أنباً إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن صلة بن 


(۱) م تعسير السعدي ج١‏ ص 150 . 


(۲) تفسير الشعراوي ج۱۷ ص ۱٠۸٤۷‏ . 
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زفر عن حذيفة بن اليمان سمعته يقول : في قوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك 
مقاماً حموداً قال: " يجمع الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء 
حفاة عراة کا خلقوا » سكوتاً لا تكلم نفس إلا بإذنه » قال : فينادى محمد فيقول : 
لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك المهدي من هديت وعبدك بين 
يديك ولك وإليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحان رب 
البيت» فذلك المقام المحمود الذي قال الله " عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا "('). 


3 32 
4 


تعليق وترجيح : 

يتضح ما سبق : أن الخير لا يكون إلا بيد الله عزوجل ولا ينسب إلا له » أما 
الشر فهو بيد الله أيضاً ؛ فلا شيء يكون إلا بإذنه » لكنه لا يُنسب إليه تعالى » بل لمن 
اكتسبه وكان سبباً في استحقاقه » وقد دل على ذلك القرآن والسنة » فهناك فرق بين 
قوله - صل الله عليه وسلم - " والخير بيديك » وقوله : والشر ليس إليك » ولو 
كانا متساويين في المعنى لقال : والشر ليس بيديك . 

وبناء عليه يمكن القول : إن في الآية اكتفاء والسر فيه ما ذكره العلماء سابقاً 
من الوجوه » والله تعالى أعلى وأعلم . 


(۱) سبق تخريجه يُنظر ص 6١‏ . 





الاكتفاء وأسراره في القرآن الكريم 2 | 


ر وح سس سس حا يو ج ب رع ر < سس سلاج 3 
eT 1‏ ع عباد دہ للم 
جیما )4 ( النساء : ۱۷۲ ) . 

اختلف العلماء فى هذه الآية على أقوال : 

القول الأول : إن فيها اكتفاء » والتقدير ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر 
ومن لا يستنكف ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً » فاكتفى بالأول عن الثاني » وقد 
دل على المحذوف : التفصيل الوارد لكلا الفريقين في الآية بعده » قال تعالى : 
ل ام اديت امنا وخا الکوحتِ موضهم بوهم وَيرِيدُهُم ين ضر 
NSE CECE‏ 


من دون أنه ولا ولا صي 4 ( النساء : 19/7 ) . 


والشيخ / محمد الأمين الهرري الشافعي " . 
ومن ذكره الإمام الرخشري ( ؛ ( ¢ والإمام ا السعود ( *) ». والإمام 


. ٠۲١ص ينظر البرهان في علوم القرآن ج۳‎ )١( 

(۲) بنظر فتح القديرج١‏ ص 575 . 

(۳) بنظر تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن ج۷ ص ۱۷۳۰۱۷۲ . 
)٤(‏ ينظر تفسير الزنخشري ج١‏ ص 098.591 . 

(5) بنظر تفسير أبي السعود جج۲ ص 7572771١‏ . 
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البتمين اليلق ١17‏ بوالاماء التتضابوري 1117 

القول الثاني : إن الآية لا حذف فيها وإنا الكلام على من يستنكف عن عبادته 
ويستكبر » أما التفصيل المذكور في الآية بعدها فكان مقتضى الكلام أن يبين - تعالى 
- حال هؤلاء المستكبرين يوم القيامة » لكنه ذكر حال غير المستكبرين وما أعده لهم 
من النعيم أولاً ليكون أعظم في الحسرة . 


وممن اختار هذا الرأي الإمام أبو حيان 1*7 . 


وممن ذكره الإمام الزخشري * أ » والإمام أبو السعود ‏ ” أ» والإمام السمين 
التبميق اذل 7“ والإماء المسبائوري 11 

القول الثالث : إن الآية لا حذف فيها » والضمير في ( فسيحشرهم ) لا يعود 
على من » وإن| يعود على العباد المشار إليهم بقوله ( عبدا )و( عبادته ) والتقدير 


حينئذ : فسيذهم لأنه سيحشر العباد إليه جميعاً » أي المستكبرين وغيرهم . 


. ١7١ ينظر الدرر المصون في علوم الكتاب المكنون ج٤ ص‎ )١( 
. ينظر تفسير النيسابوري ج۲ ص ه07‎ )۲( 

(۳) ينظر البحر المحيط ج٤‏ ص48 ١59.0١‏ . 

. 04۸ 0۹4۷ بنظر تفسير الزخشري ج١ ص‎ )٤( 

(0) يُنظر تفسير أبي السعود ج۲ ص ۲٠۲۰۲٣۱‏ . 

(6) ينظر الدرر المصون في علوم الكتاب المكنون ج٤‏ ص ١7١‏ . 


)۷( ينظر ته تسار النيسابوري ج۲ ص 070 . 


1۰ 
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ومن اختار هذا الرأي الإمام البقاعي ١‏ . 


القول الرابع : إن في الآية حذفاً » تقديره فسيحشرهم وغيرهم » وهذا يُشعر 
بأن فيه اكتفاء ؛ حيث اكتفى بهم عن غيرهم » لكنه ليس كالقول الأول . 

ومن ذكر هذ الرأي الإمام أبو السعود'. 

تعليق وترجيح : 

يتضح مما سبق أن القول الرابع يتفق مع الأول في أن في الآية اكتفاء » لكنهم| 
يختلفان في موضع الحذف » وكلاهما يؤدي نفس المعنى » والفرق بينهما أن الأول 
جعل المحذوف ضد المذكور بين الثاني جعله ضد الضمير الذي يرجع على المذكور 
> وأرى أن الأول أولى بالقبول » أما القول الثالث فيرى أن الضمير يرجع إلى ما 
يُفهم منه قوله ( عبدا )و( عبادته ) أي العباد جميعاً » وهو بعيد لأن الأول حمل 
الضمير على أقرب مذكور قبله . 

أما القول الثاني فأرى - والله أعلم - أنه لا تناقض بينه وبين الأول » ويمكن 
حمل الآية على كليهها من حيث المعنى » فيكون في الآية اكتفاء تفصيله ما ذكر سابقاً ‏ 
والدليل عليه ما ذكر في الآية بعده من بیان مصير كل فريق » وكان مقتضى الكلام 
أن يبدأ بذكر مصير من يستنكف ويستكبر » لكنه آثر تقديم المؤمنين لمزيد حسرة 
الكافرين . 
)١(‏ ينظر نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام البقاعي جه ص 4 57 » 075 . 


(۲) ينظر تفسير أبي السعود ج۲ ص ۲٠۲۰۲٣۱‏ . 


الاكتفاء وأسراره في القرآن الكريم 2 ۷ 2 1 . 

ولعل السر في هذا الاكتفاء أن هؤلاء قد جمعوا مع استنكافهم واستكبارهم 

3 ركو م ر ے2 , 2 ر € 2 

المثال الثالث : قوله تعالى : ل ## وله ما سكن ف اليل والثهار وهو أَلسَمِيع 
ألْعليم © ( الأنعام : 1 ) . 

اختلف العلماء في معنى هذه الآية على قولين : 

القول الأول : يرى أصحابه أن سكن هنا من السكنى بمعنى الحلول 
والاستقرار » ونظيرها قوله تعالى : 7 وسگ تم في مسن اين ظَلموأ 
لشهز َي تس کک نكا يبز رکال گم الان @ 4 : 

ومن اختار هذا الرأي الإمام الطبري 7 ' أ » والإمام الزخشري ‏ " أ» والإمام 


الأكبر الأستاذ الدكتور / عمد دای ا 


ومن ذكره ورجحه الإمام ابن عطية “١‏ » والإمام الرازي أ » والإمام ابن 


(۱) ينظر تفسير الطبري ج١١‏ ص 78723781١‏ . 
(۲) ينظر تفسير الزخشري ج۲ ص٩‏ . 

(۳) ينظر التفسير الوسيط ج١‏ ص۳۷٤٠‏ . 
)٤(‏ ينظر تفسير ابن عطية ج۲ ص 777 . 


(5) ينظر تفسير الرازي ج۱۲ ص 558١‏ . 
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جزي الكلبي ‏ ' أ » والإمام النيسابوري !"2 . 

وحجتهم : 

ان امرك اکر هن الساكق: 

۲ - أن ذلك يوافق العموم المراد من الآية ويشمل جميع المخلوقات . 

القول الثاني : أن سكن هنا من السكون ( ضد الحركة ) » وقد انقسم 
أصحاب هذا الرأي إلى فريقين : 

الفريق الأول: يرى أن الآية لا حذف فيهاء وإنا المقصود ذكر ما سكن فقط » 
وذلك لا يلي : 

. أن السكون أغلب الحالين على المخلوق من الحيوان والجماد‎ - ١ 

۲ - أن الساكن أكثر عددا من المتحرك » فالسكون أعم من الحركة » لآن كل 
متحرك يصير إلى السكون » فكل متحرك ساكن وليس العكس . 

7 - أن السكون هو الأصل والحركة طارئة . 

الفريق الثاني : يرى أن في الآية حذفاً والتقدير وله ما سكن وتحرك في الليل 


والنهار فاكتفى بذكر ما سكن للأسباب التى ذكرها أصحاب الفريق الأول . 


. 76" ينظر التسهيل لعلوم التنزيل ج١ ص‎ )١( 


(۲) ينظر تفسير النيسابوري ج۳ ص56 . 
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ومن رجح رأي أصحاب هذا الفريق : الإمام عبد القاهر الجرجاني ( ' )2 
والإمام العليمي ("1. 

ومن ذكر هذا القول وذكر كلا الفريقين بلا ترجيح » ما يدل على أنه يرجح 
هذا القول : الإمام ابن الجوزي 7 ". والإمام الشوكاني 7 أ » والشيخ محمد الأمين 
المرري الشافعي *. 

ومن ذكر كل الأقوال بلا ترجيح : الإمام أبو حيان ‏ أ » والإمام السمين 
الحلبي "ء والإمام القاسمي (*) . 

تعليق وترجيح : 

يما سبق يتضح أن في الآية قولين لاختلافهما في المراد من قوله تعالى " سكن " 
حيث يرى أصحاب الأول أنها من السكون بمعنى الاستقرار والحلول » بينا يرى 
الآخرون أنها من السكون ( ضد الحركة ) » وإن كان أصحاب هذا القول قد 


(۱) ينظر درج الدرر في تفسير الآي والسورج؟ ص ١١9‏ . 

(۲) بنظر فتح الرحمن في تفسير القرآن ج۲ ص ۳۷۷ . 

(۳( يُنظر زاد المسير في علم التفسير ج۲ ص ١7‏ . 

.١١ة ينظر فتح القدیر ج۲ ص‎ )٤( 

(5) ينظر تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن ج۸ ص ۲۳۲ . 
(1) ينظر البحر المحيط ج٤‏ ص ة ؛ . 

(۷) ينظر الدرر المصون في علوم الكتاب المكنون ج٤‏ ص 201 , 085 . 


(۸) ينظر تفسير القاسمي ج٤‏ ص 775 . 
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انقسموا فريقين إلا أنني أرى أن اختلافه) اختلاف تنوع لا تضاد » بحيث يمكن 
الجمع بينه| بالقول بأن في الآية اكتفاء والسر فيه ما ذكره الفريقان سابقاً » فما ذكره 
أصحاب المذهب الأول لا يمنع أن يكون مراداً عند الآخرين» وبناء عليه يكون في 
الآية قولان. 

SS 
ول فانک فل لین اق السو والا ص ذل يو کب غل رد ا‎ 
TT E وال اود الك‎ E 
. 217 : الأنعام‎ (409 

وبالنظر فيه معاً يتضح أن الله تعالى قد بين في الآية الأولى أن ما في السماوات 
وما في الأرض له وحده تعالى » وهذا يشمل المكان ؛ فلا مكان سواهماء وفي الآية 
التي معنا بين أن ما في الليل والنهار له وحده تعالى » وهذا يشمل الزمان » فلا زمان 
سواهماء فهو المالك للمكان وما فيه وللزمان وما فيه » وقدم المكان والمكانيات لأنه 
أقرب للعقول » وإن كان كلاهما يستلزم الآخر إلا أنه نص عليه لكونه أبلغ في 
الل 

والحق أن كلا القولين له وجاهته ويصعب ترجيح أحدهما على الآخر لكن 
من وجهة نظري القاصرة أرى - والله أعلم - أن القول الثاني هو الراجح ؛ لأنه 


المناسب لسياق الآيات فقد تحدثت أولاً عن المكان ثم الزمان والاستقرار بمعنى 


. والبحر المحيط للإمام أبي حيان ج٤ ص ة 5 ؛‎ » 44١١530 ينظر تفسير الرازي ج7١ ص‎ )١( 


41° 
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اون اا اک اتا 

أما القول بأن الأول يناسب عموم الآية فلا يخفى أن القول الثاني يدل على 
العموم أيضاً بمذهبيه . 

وبناء عليه فإن في الآية اكتفاءً حيث اكتفى بذكر ما سكن عا تحرك » والسر 
فيه ما ذكر سابقاً » ويُضاف إليه : أن ما تحرك يظهر كونه دليلاً على خالقه وموجده 
بخلاف ما سكن » فلذلك نبه على ما سكن » ولعل هذا هو سر تقديم الليل على 
النهار في الآية » والله تعالى أعلى وأعلم . 

3 


. وما بعدها‎ » 3١١ ينظر لسان العرب للإمام ابن منظور - مادة سكن - ج7١ ص‎ )١( 





الاكتفاء وأسراره في القرآن الكريم 
المبحث الثالث 
مثالان لموضعين من مواضع الاكتفاء 
من أول سورة الأعراف إلى ختام سورة العنكبوت , وبيان السر فيهما 
5 78 ره وس م کا ا 2ے 0 اګ ره 

المثال الأول : قوله تعالى : چ ولل عل لَكْم مَمَاحَلقَ ظللا وَحَعَل 
ا کا ا ا ا ال ا ا وو لل ل رط 
کین ألْبَالٍ أحكندنا وجعل لک سریل تقِبحكم الح ر وسیل تَقيكر 
رچ 200 و ےو و ب 
بأسحكم كنك نة کم لمکم يموت )4 (النحل : )۸١‏ . 

هذا المثال من أشهر الأمثلة التى ذكرها العلماء للاكتفاء » وقد اختلف العلاء 
فيه على قولين : 

القول الأول : وهو قول أكثر المفسرين فهم يرون أن في الآية اكتفاء ؛ حيث 
اكتفى بذكر الحر عن البرد» وكان مقتضى الكلام أن يقول: سرابيل تقيكم الحر 
ا 

وقد ذكر بعضهم السر وراء هذا الاكتفاء » وهو يتلخص فيا يلي (" : 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال : تفسير البغوي جه ص ۳١‏ » وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ 
للإمام السمين الحلبي ج۳ ص ۳۹۹ » وتفسير ابن كثير ج٤‏ ص 508 » وفتح الرحمن في تفسير 
القرآن للإمام العليمي ج٤‏ ص 47 » وتفسير المراغي ج5١‏ ص 177 » وأضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن للشيخ / الشنقيطي ج۲ ص ٠۲١‏ » والأساس في التفسير للأستاذ / سعيد حوى 
ج ص 53957 » والتفسير الوسيط لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر جه ص »550 » وتفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن للشيخ / محمد 
الأمين المرري الشافعي ج١١‏ ص١۳۷‏ . 

(۲) ينظر: التفسير البسيط للإمام الواحدي ج۳ ص 157021١71١‏ » وتفسير الزخشري ج٠‏ ص 575 
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١‏ - أن ذكر أحد الضدين تنبيه على الآخر » فإن الإنسان متى خطر بباله الحر 
خطر بباله أيضا البرد» وكذا القول في النور والظلمة والسواد والبياضء فلا كان 
الشعون ا خد ها غا للشعور بالآخزه كان ذكر أحدعنا ماعن ذكر الخ 

۲ - أن المخاطبين بهذا الكلام هم العرب وبلادهم حارة فكانت حاجتهم إلى 
ما يدفع الحر فوق حاجتهم إلى ما يدفع البرد كا قال تعالى : 38 وَمِنْ أَصَوَافِهًا 
َاوْسازكا وأشعاوها * ( النحل: ۸١‏ ) وسائر أنواع الثياب أشرفء إلا أنه تعالى 
ذكر ذلك النوع لكون إلفتهم مها شد واعتيادهم للبسها أكثر» ولذلك قال تعالى : 
#لا وار من لثمل من جبَال فان بر 6 ( النور: ٤١‏ ) لمعرفتهم بذلك وما أنزل من 
الثلج أعظم ولكنهم كانوا لا يعرفونه. 

ما وقى من الحر وقى من البرد. فكان ذكر أحدهما مغنيا عن ذكر الآخر » 
فإن قيل: هذا بالضد أولى» لأن دفع الحر يكفي فيه السرابيل التي هي القمص من 
دون تكلف زيادة» وأما البرد فإنه لا يندفع إلا بتكلف زائد » أجيب بأن القميص 
الواحد لما كان دافعا للحر كان الاستكثار من القميص دافعا للبرد . 


القول الثاني : يرى بعض العلماء أن الآية ليس فيها اكتفاء » وأن ذكر الحر هنا 


= وتفسير ابن عطية ج٠‏ ص 4١7‏ » وزاد المسير في علم التفسير للإمام ابن الجوزي ج۲ ص 
1 ». وتفسير الرازي ج١٠‏ ص ”507 . 555 » والتسهيل لعلوم التنزيل للإمام ابن جزي 
الكلبي ج١‏ ص ٤۳۳‏ » والبحر المحيط في التفسير للإمام أبي حيان ج٠‏ ص ٥۷۷‏ » والتفسير 
الوسيط للإمام الأكبر الدكتور / سيد طنطاوي ج١‏ ص 70050 . 
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مقصود وحده ؛ حيث سبقت الإشارة إلى الوقاية من البرد سابقاً » يقول الإمام 
الزركشي : " والمشهور في مثال هذا النوع قوله تعالى: إسرابيل تقيكم الحر) أي 
والبرد هكذا قدروه. وأوردوا عليه سؤال الحكمة من تخصيص ال حر بالذكر وأجابوا 
بأن الخطاب للعرب وبلادهم حارة والوقاية عندهم من الحر أهم لأنه أشد من البرد 
عندهم » والحق أن الآية ليست من هذا القسم فإن البرد ذكر الامتنان بوقايته قبل 
ذلك صريحا في قوله: (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها) وقوله: (وجعل لكم 
من الجبال أكنانا) وقوله في صدر السورة: [والأنعام خلقها لكم فيها دفء) » فإن 
قيل: فما الحكمة في ذكر الوقايتين بعد قوله: [والله جعل لكم مما خلق ظلالا] »فإن 
هذه وقاية الحرء ثم قال: (وجعل لكم من الجبال أكنانا) »فهذه وقاية البرد على 
عادة العرب؟ » قيل: لأن ما تقدم بالنسبة إلى المساكن وهذه إلى الملابس» وقوله: 
(وجعل لكم من الجبال أكنانا) لم يذكره السهيلي» وفيه الجوابان السابقان "('). 
ويقول الشيخ الشعراوي : " السرابيل: هي ما يلبس من الثياب أو الدروع: 
#إتقِيحكم الْحَرَّ ... #[النحل: ]۸١‏ أي: تحميكم من الحرء فقال هنا الحر أيضاً؛ 
لذلك وجدنا بعض العلماء يحاول أن يجد مخرجاً هذه الآية فقال: المعنى تقيكم الحر 
وتقيكم البرد» ففي الآية اكتفاءٌ با حر عن البرد؛ لأن الشيء إذا جاء يأتي مقابله. . 
فليس بالضرورة ذكر الحالتين» فإحداهما تعني الأخرىء هذا دفاع مشكور منهم» 
ومعنى مقبول حول هذه الآية » لكن لو قَطنًا إلى باقي الآبات التي تحدثث في هذا 


(۱) البرهان في علوم القرآن ج۳ ص۱۱۹۰۱۱۸ . 
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الموضوع لوجدناها: واحدة تتكلم عن الحر» وهي هذه الآية» وأخرى تتكلّم عن 
البرد في قوله تعال: ‏ ولام حَلتَهَاً كم فيا وف & [النحل: 5] أي: 
من جلود الأنعام وأصوافها نتخذ ما يقينا البرد» وما نستدفئ به» وهكذا تتكامل 
الآيات وينسجم المعنى "(') 

تعليق وترجيح 

بعد عرض كلا القولين أقول - والله أعلم - : إن الراجح هو القول الأول 
وذلك لأن الآيات التي أشارت إلى وقاية البرد في قوله تعالى «( وَالْأَتْممَ حَلَقَهَا 
كم فيها دف * [النحل: 5] في أول السورة وهذه بعدها بخمس وسبعين 
أ > آي الا فقن أغارنك أولا إل زقاية الحر والبرد 98 وال بجَحَلَ کم ما 
حاو > للا ول 1 من آلْجِبَالٍ آ تًا » وهذا بالنسبة للأماكن ثم 
ذكرت وقاية السرابيل من الحر والبرد مكتفية بذكر الحر » وهي وقاية خاصة 
بالسرابيل » وبذلك تكون الآيات قد ذكرت الجميع » ويكون السر فيه ما ذكره 
العلماء سابقاً » والله - تعالى - أعلى وأعلم . 

المثال الثاني : قوله تعالى : ودا مس كم لصي ف بحر صل من ند غود إا إياه ن 
کا ال عرض رانا لاضن کفورا )4 ( الإسراء : ٦۷‏ ) . 


هذا المثال ضمن الأمثلة التي ذكرها الإمام الزركشي للاكتفاء » فقال : " ومنه 


aA 
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اکم ووم رو 


قوله تعاك : 9 وَإِدَا سکم ألضْرٌ ف الْبَحْرِ 4 أي والبر» وإنما آثر ذكر البحر لأن ضرره 
ا 

وقد بحثت فوجدت أن أكثر المفسرين - إن لم يكن كلهم - لم يذكروا أن في 
الآية اكتفاء » وقبل بيان ذلك يجب علي أولاً ذكر تفسير مختصر للآية وذكر بعض 
الآيات الآخرى التي تتحدث عا تحدثت عنه » يقول الشيخ المراغي في بيان المعنى 
الإجمالي للآية : " بعد أن ذكر فى الآية السالفة أنه هو الحافظ الكالئ للعبد المؤمن من 
غواية إبليس» وأنه لا يستطيع أن يمسه بسوء- قفى على ذلك بذكر بعض نعمه 
تعالى على الإنسان التي كان يجب عليه أن يقابلها بالشكران لا بالكفران» وهو الذي 
يرى دلائل قدرته فى البر والبحرء فهو الذي يزجى له الفلك فى البحر لتنقل له 
أرزاقه وأقواته من بعيد المسافات» لكنه مع هذا هو كفور للنعمة إذا مسه الضر دعا 
ربه» وإذا أمن أعرض عنه وعبد الأصنام والأوثان» فهل يأمن أن يخسف به 
الأرض» أو يرسل عليه حاصباً من الريح فى البرء أو قاصفا من الريح فى البحر 
فيغرقه بکفره» وهل نسى أنه ضله على جميع الخلق» وبسط له الرزق» أفلا يفرده 
بالعبادة ويخبت له كفاء تلك النعم الظاهرة عليه؟ "( "1 . 


. ١١١ البرهان في علوم القرآن ج٣ ص‎ )١( 


(۲) تفسير المراغي ج9١‏ ص 4. 
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أما عن الآيات التى تتحدث عا تتحدث عنه هذه الآية فهى كثيرة » منها )١(‏ : 
53 5 2 رس مم ر ا مس ,ام عو 17 م ص < 

١‏ - قوله تعالى: :3 هوَألَرِى : ركد في ري 


چ ر هم 2ء ۶ 


ر ھا ر و س رص 4 زه 
8 ےو 9 مومه ll‏ 00 عير 
کے أب به اا يد أ أن أ 0 2011 
ا کہ @ فاا فلمًا أنيجنهم إا هم يبون في الْارْضٍ يبر لس 4 ( يونس : 
(YT:‏ 


صح < 3 


١‏ - قوله تعالى  :‏ فَإِدَا رڪڪ بون الماك دعو َه لصي له لين لا هم إل 


کس جارس نج 


اق 4 


۳ - قوله تعالى  :‏ وَإدَا یی یع َلظكَلٍ دعو لَه عل ين له انكلم يهم 
ا مَك وو رح رو سس سه کو ہے عر 0 
إلى البر فمنهم مقلصد مقلصد و ماحد ایتا إلا کل خت ار ب © 6 (لقان 


CFT: 


ard بو رو 26 وء‎ <2 +e 


0 ور , الام 0 
44> قوله تعان : 3 قل م من ظَامتٍ الب والبحر تدعونه ضرعا وخقية لَيِنَ 
ا لكي © ای به E‏ 
رکون 4 ( الأنعام : 51 : ٠٤‏ ) . 
ماس سه تو 2 س < 22 


قوله تغال : ودا مس الاس ضر دعو رهم من لَه ُمَدآ اداقه ەة 


)١١(‏ ينظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ / الشنقيطي ج” ص ١17١‏ » وما بعدهاء 


الاكتفاء وأسراره في القرآن الكريم ) تھ ۷ 2 5 ( 


سس ےہ خرن فى ماس 


ذا فرق منم بيهم شرن 4)7 ( الروم : ۳۳ ) . 
٦‏ - قوله تعالى: #35 ودا میا لشن طم دعاری ماه مداخو له نمه ا 
سی ماکان یذغو ايه ن قبل وحمل اند ادایض لعن سبل 4 (الزمر : 8). 
وبعد العرض السابق يتضح ما يلي : 

١‏ - أن هناك آيات من القرآن الكريم قد أفادت أن الإنسان يلجأ إلى الله تعالى 
في حالات وقوع الضر به » كالآيتين الخامسة والسادسة السابقتين وجاء 
الضر فيه مُتكّرا للدلالة على عمومه وشموله . 

١‏ - أن هناك آيات من القرآن قد أفادت أن الإنسان يلجأ إلى الله تعالى في 
حالات وقوع الضر به في ظلمات البر والبحر » وهي أيضاً تدل على العموم 
كالسابقتين» وإن كانت نصت على الظلمات فلأن الضر فيها أشد . 

۳ - أن هناك آيات من القرآن قد أفادت أن الإنسان يلجأ إلى الله تعالى في حالة 
وقوع الضر به في البحر » كالآيات الثلاث الأول » على اختلاف في 

يقة العرض » إلا أنها تصب في نفس المعنى » وهي كالآية التي معنا » 
إلا أنها تختلف عنهم في إشارة الآية التي تليها إلى لجوء الإنسان إلى الله 


a> ع2‎ 


تعالى في حالة وقوع الضر به في البر أيضاً في قوله تعالى 3 أَفَأَمنشمَ أن 


عم کو ع عد وح سس 


مع ا ع سا ع رس کہ 28 70 ا 02 - 
ف يکم جإنب ال أو سل رڪم حَاصِبًا ٿر لاجَدوا لو وَحكيلًا ‏ 
( الإسراء : 58 ) » وعليه يصح أن يقال : إن في الآية اكتفاءً ؛ حيث 
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اكتفى بذكر البحر عن البر ؛ وذلك لأن ضرره أشد » وهو أظهر في بيان 
حال الإنسان مع ربه ولجوئه إليه حال الشدة دون الرخاء . 


المبحثٌ الرابع 
مثالان لموضعين من مواضع الاكتفاء 

من أول سورة الروم إلى ختام القرآن الكريم , وبيان السر فيهما 

المثال الأول : قوله تعالى : ِل ومایستوی لاع ولص ن ولا الظلمتُ 
وکا الور )وآ الول رود )4 ( فاطر : OE ١5‏ 

هذا ا مخال من الأمثلة التي انفرد بها بعض العلماء »يقول الإمام الزركشي 
: " وقوله: (وما يستوي الأعمى والبصير. ولا الظلمات ولا النور. ولا الظل. 
ولا الحرور) .قال ابن عطية: دخول [لا] على نية التكرار كأنه قال ولا 
الظلمات ولا النور ولا النور والظلمات واستغنى بذكر الأوائل عن الثواني ودل 
بمذكور الكلام على متروكه "('2 . 

ويقول الإمام ابن عطية : " وقوله ( ولا النور ) ودخول ( ل ) فيها وفيا 
بعدها إن) هو على نية التكرار كأنه قال ( ولا الظلمات ) والنور ( ولا النور ) ولا 
الظليات فاستغنى بذكر الأوائل عن الثواني ودل مذكور الآية على متروكه "(؟) 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن ج٣‏ ص ١77‏ . 


(۲( المحرر الوجيز للإمام ابن عطية ج٤‏ ص ٤١١‏ . 
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بينها وجدت في حدود علمي القاصر أن أكثر المفسرين لم يذكر أن في 
الآية اكتفاءً بل ذكر بعضهم فائدة ذكر لا هنا وهي تأكيد النفي » يقول الإمام 
الزخشري : " فإن قلت : لا المقرونة بواو العطف ما هي ؟ قلت : إذا وقعت 
الوا وق ال قرت ما ل كد م الف ”11 

تعليق وترجيح : 

بعد عرض ما سبق يتضح أن قول من يرى أن الآية ليس فيها اكتفاء هو 
الراجح من وجهة نظري القاصرة ؛ لأني أرى أن القول بالاكتفاء فيه نوع من 
التكلق لا فاج الآية ولا عد ديد و لين ورا سك ضف إن ذلك أن 
هذا هو قول أكثر المفسرين ؛ حيث لم أجد - في حدود علمي القاصر - من 
ذكره إلا الإمام ابن عطية» وقد حكاه عنه الإمام الزركشي ولم يرجحه . 


5 د مم م ll‏ - ووم » ريرك 
المثال الثاني : قوله تعالى : $ لَامَسْيوى منک من أَنفَقَ من هَل الْفَتَح قائل 


0 و ل ع مد 2 4 + ٠‏ م رمو ع مه 2 لسلا امار م هو + وى 59 
أك أَعَظم دَرَجَة م اأ أَنعَموأ من بعد ولوأ ولا وعد الله الى لماعمو 
حير # ( الحديد : .)٠١‏ 


هذا المثال ذهب بعض العلاء إلى أن فيه اكتفاء » يقول الإمام الزركشي " 


وقوله: [ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل) »أي ومن أنفق بعده 
)١(‏ الكشاف ج۳ ص۱۷٦‏ » وينظر تفسير النسفي ج۳ ص 75١‏ . 


{° 
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وقاتل لأن الاستواء يطلب اثنين وحذف المعطوف لدلالة الكلام عليه ألا تراه 
قال بعده: ( أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا) ١"‏ ') . 

وقد نص عليهه بعض المفسرين » يقول الإمام النسفي : " ثم بين 
ل م ا ري ا ا 
ب و وا د 
e‏ 

ويقول الإمام ابن جزي الكلبي: " وني الآية حذف دل عليه الكلام 
تقديره لا يستوي منكم من أنفق من ة قبل الفتح وقاتل مع من أنفق من بعد 
الفتح وقاتل ثم حذف ذلك لدلالة قوله أولئنك أعظم درجة من الذين أنفقوا 
لوت 

ويقول الإمام البيضاوي : " وقسيم من أنفق محذوف لوضوحه ودلالة 
ما بعده 0" 


.م 


. ١؟‎ ١ص‎ ٣۳ج البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.؟١ه تفسير النسفي ج٤ ص‎ )۲( 
. التسهيل لعلوم التنزيل ج٤ ص45‎ )۳( 


. 584 تفسير البيضاوي جه ص‎ )٤( 
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مسند إلى ( من ) وترك ذكر المعادل الذي لا يستوي معه لأن قوله تعالى ( من 
الذي انفقو من تعد ) قل فة ووه 07 

أنفق من قبل الفتح ( وقاتل ) ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل فحذف لظهوره 
ولام وو كار 


بعد استعراض أقوال بعض المفسرين في هذه الآية يتضح أن فيها اكتفاءً 
؛ لأن الاستواء لا يكون إلا بين شيئين » وقد دل عليه ما ذكر بعد ذلك في نفس 


<“ 5 ۾ + هيم > عد ل RL‏ سج ير ه ر ع مع 14 
الآية » من قوله تعالى ا أَوْلَيِكَ أعَظم درجة مالين أنفقو أن بعد وقكَلواً 4 » ففيه 


إشارة إلى القسم الثاني المحذوف » وقد حذف لظهوره » ولأن في الكلام ما 
يدل عليه » ولعل السر في حذفه هو الدلالة على عدم مقارنة الإنفاق قبل الفتح 
بالإنفاق بعده حتى إنه لم يذكرهما معاً مع تفاوتها فكان ذلك للمبالغة في 
الدلالة على أن البون شاسع بينها وكأنه لا إنفاق إلا ما كان قبل الفتح » والله 
تعالى أعلى وأعلم . 

لا 


(۱) ته تهسير ابن عطية ج۵ ص 7509 . 


(۲) فتح القدیر ج٥‏ ص۸٦۱‏ . 
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اخامه 


بعد أن طفت في رياحين هذا الموضوع الشيق ونهلت من معين علمائنا الأكابر » 
أستطيع أن ألخص نتائج هذا البحث فيا يلي : 
أولاً : أن الاكتفاء فن بديع يظهر به حسن الكلام ورونقه . 
ثانياً : أن هذا اللون قد ورد ذكره في القرآن الكريم . 
ثالثاً : أن العلماء قد اختلفت مشاربهم في بعض الآيات القرآنية من حيث اشتاللها 
على هذا اللون آم لا . 
رابعاً : أن هناك آيات من القرآن الكريم يترجح فيها استعمال الاكتفاء فيها على 
القول بعدمه . 
خامساً : أن هناك آيات من القرآن الكريم يترجح فيها عدم استعمال الاكتفاء على 
اش الف 
سادساً : أن هناك آيات من القرآن الكريم يصح حملها على الاكتفاء وعدم الاكتفاء » 
وفي بعض الأحيان يصح الجمع بينهما . 
وبناءً عليه فإني أقترح أن يتناول الباحثون الموضوعات البلاغية المتنوعة من 


خلال القرآن الكريم فإنها تفتح آفاقا جديدة لزيادة بيان إعجاز القرآن الكريم . 
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الاكتفاء وأسراره في القرآن الكريم 
المصادر والمراجع 

١‏ - الإتقان في علوم القرآن » للإمام عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي 
(المتوفى: ١١91ه)ء‏ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » الحيئة المصرية العامة 
للكتاب » 1795ه- 1915 م. 

۲ - الأساس في التفسير » للأستاذ / سعيد حوّى (المتوفى ١5٠04‏ ه) » دار السلام 
- القاهرة » ط السادسة» ١575‏ ه. 

۳ - أساليب بلاغية» الفصاحة - البلاغة - المعاني » لأحمد مطلوب أحمد الناصري 
الصيادي الرفاعي » وكالة المطبوعات - الكويت » ط الأولى» ۱۹۸۰ م . 

> - الأصلان في علوم القرآن » للدكتور / محمد عبد المنعم القيعي » ط الرابعة » 
TAY‏ 

ه - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » للشيخ / محمد الآمين بن محمد المختار 
بن عبد القادر الجكني الشنقيطي «المتوفى : ۳۹۳٠ه)‏ » دار الفكر بيروت - 
لبنان» ١51١6‏ ه- ۱۹۹۵ م . 

5 - أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير . للشيخ / جابر بن موسى بن عبد القادر بن 
جابر أبي بكر الجزائري » مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة » السعودية » 
ط الخامسة )٤٩٤۱ھ‏ - ۳١٠٣م‏ . 

۷ - الإيضاح في علوم البلاغة » للإمام محمد بن عبد الرحمن بن عمرء أب المعالي» 
جلال الدين القزويني الشافعي (المتوفى: ۷۳۹ه)» تحقيق / محمد عبد المنعم 


خفاجى » دار اليل - بيروت » ط الثالثة . 
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۸ - البحر المديد في تفسير القرآن المجيد . للإمام أبي العباس أحمد بن محمد بن 
المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي (المتوفى: 75؟١١ه)‏ › 
تحقيق/ أحمد عبد الله القرشي رسلان» نشر حسن عباس زكي - القاهرة › 
۱۹ ه. 

٩‏ - البحر المحيط في التفسير » للإمام أبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف 
بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: ٤٠١‏ ۷ه) » تحقيق / صدقي محمد جميل 
»دار الفكر - بيروت » 1١57١‏ ه. 

٠‏ - البرهان ني علوم القرآن » للإمام أبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
مبادر الزركشي (المتوفى: 45/اه) » تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم » دار 
إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه» ط الأولى» ۱۳۷١‏ ه - 
۷ م. 

١‏ - بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة » لعبد المتعال الصعيدي 
(المتوفى: ١179١ه)ء‏ مكتبة الآداب » ط السابعة عشر: 5475 ١ه-90١٠7م.‏ 

١‏ - البلاغة العربية » لعبد الرحمن بن حسن حَبَتّكَة الميداني الدمشقي (المتوفى: 
٠٥‏ ه) » دار القلم» دمشقء الدار الشامية» بيروت » ط الأولى» ١5175‏ ه 
e N=‏ 

۳ - البيان والتبيين » للإمام عمرو بن بحر بن حبوب الكناني بالولاءء الليثي» أبي 
عثمان» الشهير بالحاحظ (المتوفى: ١٠٠٠ه)‏ » دار ومكتبة الحلال» بيروت » 


۳ ه. 


GT. 
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٤‏ - التسهيل لعلوم التنزيل » للإمام أبي القاسم» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد 
الله» ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: ١٤۷ه)‏ » تحقيق / الدكتور عبد 
الله الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت» ط الأولى - 5١5‏ ١ه‏ . 

٥‏ - التفسير البسيط » للإمام أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» 
النيسابوري» الشافعي (المتوفى: ٤٦۸‏ ه) » تحقيق / مجموعة من الباحثين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود» نشر عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية » ط الأولى» ١57١‏ ه. 

5 - تفسير البغوي (معالم التنزيل في تفسير القرآن) . للإمام محيي السنة, أبي محمد 
الحسين بن مسعود البغوي (المتوفى: ١٠١5ه)‏ » حققه وخرج أحاديثه محمد 
عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش » دار طيبة للنشر 
والتوزيع » ط الرابعة» ۱٤۱۷‏ ه - ۱۹۹۷ م. 

۷ - تفسير البيضاوي (آنوار التنزيل وأسرار التأويل) » للإمام ناصر الدين أبي 
سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفى: ١۸٦ه)‏ › 
تحقيق / محمد عبد الرحمن المرعشلي » دار إحياء التراث العربي - بيروت » ط 
الأولى - ٠٤١۸‏ ه. 

۸ - تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن » للشيخ محمد الأمين بن 
عبد الله الآرمي العلوي الهرري الشافعي » إشراف ومراجعة: الدكتور هاشم 
محمد علي بن حسين مهدي » دار طوق النجاة» بيروت - لبنان » ط الأولى» 


.م5٠١١-ه15١‎ 


<۳1 
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9 - تفسير الرازي (مفاتيح الغيب = التفسير الكبير) » للإمام أب عبد الله محمد بن 
عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي 
(المتوفى: ٠٠١‏ ه) ٠‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. ط الثالثة - 57١‏ ١ه.‏ 

٠‏ - تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) » للشيخ / عبد 
الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى: ١۳۷١ه)‏ » تحقيق / عبد 
الرحمن بن معلا اللويحق » مؤسسة الرسالة » ط الأولى 57١‏ 1ه -١٠٠75م.‏ 

١‏ - تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) . للإمام أي 
السعود العادي محمد بن محمد بن مصطفى (المتوى: ۹۸۲ه) » دار إحياء 
التراث العربي - بيروت . 

١‏ - تفسير السمعاني (تفسير القرآن) » للإمام أبي المظفر» منصور بن محمد بن عبد 
الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي (المتوفى: 54 ه) » تحقيق / ياسر 
بن إبراهيم » وغنيم بن عباس بن غنيم » دار الوطن, الرياض - السعودية » 
ط الأولى» ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷م . 

۳ - تفسير الشعراوي (الخواطر) › للإمام محمد متولي الشعراوي (لمتوف: 
۸ ١ه).ء‏ مطابع أخبار اليوم » ۱۹۹۷ م . 

؟ - تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن) » للإمام محمد بن جرير بن يزيد 
بن كثير بن غالب الآملي» أبي جعفر الطبري (المتوفى: ١٠اه)‏ تحقيق / أحمد 
محمد شاكر » مؤسسة الرسالة » ط الأولى» ١57٠١‏ ه - ۲٠٠١‏ م. 


0 - تفسير القاسمي (محاسن التأويل) . للإمام محمد جال الدين بن محمد سعيد 


<1 
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بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوفى: ۳۲١١ه) ٠‏ تحقيق / محمد باسل عيون 
السود » دار الكتب العلمية - بيروت » ط الأولى - ٠٤١١۸‏ ه. 

5 - تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) » للإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر 
بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي «المتوفى: ٤۷۷ه)‏ » تحقيق / محمد 
حسين شمس الدين » دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضون - 
بيروت » ط الأولى - ١519‏ ه. 

۷ - تفسير المراغي » للإمام أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى: ١17١ه)‏ » شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر » ط الأولى» 1756 هم 
NAE‏ 

۸ - تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) » للإمام أبي البركات عبد الله 
بن أحمد بن حمود حافظ الدين النسفي «المتوفى: ١٠/اه)‏ » تحقيق / يوسف 
علي بديوي » دار الكلم الطيب» بيروت › ط الآولى» ١519‏ ه - ۱۹۹۸ م 

4 - تفسير النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان) » للإمام نظام الدين 
الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري (المتوفى: ٠5/ه)‏ » تحقيق / 
زكريا عميرات » دار الكتب العلمية - بيروت » ط الأولى - ١5١15‏ ه. 

٠٠‏ - التفسير الوسيط للقرآن الكريم » لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر » الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية > ط الأولىء 
(190ه - 191/8 م( . 


"١‏ - التفسير الوسيط للقرآن الكريم » للإمام محمد سيد طنطاوي » دار مضة مصر 


۴ 
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للطباعة والنشر والتوزيع» الفجالة - القاهرة » ط الأولى . 

؟” - تهذيب اللغة » للإمام أبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري ال روي (المتوف: 
“ه)ء تحقيق / محمد عوض مرعب » دار إحياء التراث العربي - بيروت 
> طالأولى» ١١٠5م.‏ 

۳ - جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع . لأحمد بن إبراهيم بن مصطفى 
الحاشمي (المتوفى: ١١١٠١ه)‏ » ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصميلي » 
المكتبة العصرية» ببروت . 

4" - درج الذّرر في تفسير الي والسور » للإمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن 
بن محمد الفارسي الأصل» ا لجرجاني الدار (المتوفى: ١۷٤ه)‏ 

دراسة وتحقيق: (الفاتحة والبقرة) وليد بن أحمد بن صَالِح الحُسَْنَه (وشاركه في بقية 
الأجزاء): إياد عبد اللطيف القيسي » مجلة الحكمة» بريطانياء ط الأولى» 
۹ ه-8١٠5م.‏ 

٠‏ - الدر المصون في علوم الكتاب المكنون » للإمام أبي العباس» شهاب الدين» 
أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (المتوفى: 5هلاه) » 
تحقيق / الدكتور أحمد محمد الخراط » دار القلم» دمشق . 

"” - روح البيان » للشيخ إساعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوق »› 
أبي الفداء (المتوفى: /71١1١ه).‏ دار الفكر - بيروت . 

۷ - زاد المسير في علم التفسير » للإمام جمال الدين أب الفرج عبد الرحمن بن علي 
بن محمد الجوزي (المتوفى: ٥۹۷‏ ه) . تحقيق / عبد الرزاق المهدي » دار 


<< 


الاكتفاد وأسراره في القرآن الكريم 02 7 





الكتاب العربي - بيروت » ط الأول - ١577‏ ه. 

8 - زهر الآداب وثمر الألباب » للإمام إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاريء أبي 
إسحاق الحصري القيرواني (المتوفى: 557 ه) » دار الجيل» بيروت . 

4 - سنن البيهقي الكبرى » للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
البيهقي المتوفى ٤٥۸‏ » تحقيق / محمد عبد القادر عطا» مكتبة دار الباز - مكة 
المكرسة 15345 هد د 15م 

٠‏ - سنن الترمذي » للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي المتوى 
48 هء تحقيق / أحمد محمد شاكر وآخرون » دار إحياء التراث العربي - 

بيروت . 

٠٠۳ السئن الكبرى » للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى‎ - ١ 
ه »ء تحقيق / د . عبد الغفار سليان البنداري - سيد كسروي حسن » دار‎ 
م.‎ ١994١ - ه‎ ١5١١ الكتب العلمية - بيروت » ط الأولى‎ 

۲ - الشفاء في بديع الاكتفاء » للإمام محمد بن حسن بن علي بن عثان التَوَاجِيء 
شمس الدين (المتوفى: 8654ه) » تحقيق / الدكتور محمود حسن أبو ناجي » 
دار مكتبة الحياة» بيروت » ط الأولى» ١501"‏ ه. 

۴۳ - صحيح البخاري » للإمام أي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي 
المتوى 50505 هه ء تحقيق / د . مصطفى ديب البغا » دار ابن كثير واليمامة - 


بيروت » ط الثالثة ۱٤۰۷‏ ه- ۱۹۸۷ م . 


٤‏ - صحيح ابن حبان » للإمام أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي 


{o 
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المتوفى 05 ه» تحقيق / شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة - بيروت » 
ط الثانية . 

» الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور » للدكتور حكمت بن بشير بن ياسين‎ - ٥ 
- ه‎ ١57١ » دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة- المدينة النبوية » ط الأولى‎ 
EEE 

5 - صحيح مسلم » للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
المتوفى ١171ه»ء‏ تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث - بيروت . 

۷ - الصناعتين » للإمام أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى 
بن مهران العسكري (المتوفى: نحو ١۳۹ه)‏ » تحقيق / علي محمد البجاوي 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة العنصرية - بيروت » ١519‏ ه. 

8 - عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح » للإمام أحمد بن علي بن عبد الكافي» 
أبي حامدء بهاء الدين السبكي (المتوفى: ۷۷۳ ه) » تحقيق / الدكتور عبد 
الحميد هنداوي » المكتبة العصرية للطباعة والنشر» بيروت - لبنان » ط 
الأول 1١5477‏ ه- ۲٠٠۳‏ م. 

49 - العقد الفريد » للإمام أبي عمرء شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه بن 
حبيب بن حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي (المتوى: /الاه) » 
دار الكتب العلمية - بيروت » ط الأولى» 5 ١5٠5‏ ه. 

١‏ - علم المعاني » لعبد العزيز عتيق (المتوفى: ١95‏ ه) » دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان » ط الأولى» ۲٠٠۹ - ه١ 51٠‏ م. 


۳٦ 
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اه - علوم البلاغة «البيان» المعاني» البديع» » للإمام أحمد بن مصطفى المراغي 
«المتوفى: ١۳۷١ه)‏ . 

۲ - العمدة في محاسن الشعر وآدابه » للإمام أبي على الحسن بن رشيق القيرواني 
الأزدي (المتوفى: 5717 ه) ٠‏ تحقيق / محمد محيي الدين عبد الحميد » دار 
الجيل » ط الخامسة» ١5٠١‏ ه- ۱۹۸۱ م. 

۳ - كتاب العين » للإمام أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم 
الفراهيدي البصري (المتوفى: ١۷٠ه)‏ تحقيق / د. مهدي المخزومي» د. 
إبراهيم السامرائي » دار ومكتبة املال . 

4 - فتح القدير » للإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 
(المتوفى: ٠5١١ه).‏ دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشق» بيروت » ط 
الأول:-5215 ١ف‏ 

٠‏ - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل » للإمام أبي القاسم محمود بن عمرو بن 
أحمد. الزمحشري (المتوفى: ١۳۸‏ ه) » دار الكتاب العربي - بيروت » ط الثالثة 
- ۷ه 

5 - لسان العرب » للإمام محمد بن مكرم بن على أبي الفضلء جال الدين ابن 
منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوق: ١١لاه)‏ » دار صادر - 
بيروت» ط الثالثة - ١5١5‏ ه. 

۷ - لطائف الإشارات » للإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري 
(المتوفى: 576 ه) » تحقيق / إبراهيم البسيوني » الحيئة المصرية العامة للكتاب 


<۷ 
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-مصرء ط الثالثة . 

۸ - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » للإمام نصر الله بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم الشيباني» الجزريء أبي الفتح» ضياء الدين» المعروف بابن الأثير 
الكاتب (المتوفى: ٦۳۷‏ ه) » تحقيق / محمد حي الدين عبد الحميد » المكتبة 
العصرية للطباعة والنشر - بيروت» 1١57١‏ ه. 

٩‏ - محاسن التأويل » للإمام محمد جال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق 
القاسمي (المتوفى: ””77١اه)‏ » تحقيق / محمد باسل عيون السود » دار 
الكتب العلميه - بيروت » ط الأول - ١5١1‏ ه. 

٠‏ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » للإمام أبي محمد عبد الحق بن غالب 
ابن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوى: 57 5ه) ,2 
تحقيق / عبد السلام عبد الشاني محمد » دار الكتب العلمية - بيروت » ط 
الأول كت ا سن 

"١‏ -المستدرك على الصحيحين » للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري 
المتوفى 5:٠5‏ ه. تحقيق / مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية - 
بيروت» ط الأولى ١51١١‏ ه- ۱۹۹۰ م. 

۲ - مسئد أحمد بن حنبل » للإمام آي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني المتوفى 5١‏ ” 
ه» مؤسسة قرطبة - مصر . 

۳ - مصنف ابن أبي شيبة » للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي » 


تحقيق / كمال يوسف الحوت » مكتبة الرشد - الرياض » ط الأولى سنة 


۸ 
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۹ ها. 

5 - مفتاح العلوم » للإمام يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي 
الخوارزمي الحنفي أبي يعقوب (المتوف: 777ه) » ضبطه وكتب هوامشه 
وعلق عليه: نعيم زرزور » دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان » ط الثانية» 
۷ هھ- 19487 م. 

٠‏ - مناهل العرفان في علوم القرآن» للشيخ / محمد عبد العظيم الزّرْقان (المتوفى: 
۷ه)» مطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاه » ط الطبعة الثالثة. 

5 - النباً العظيم » للدكتور / محمد بن عبد الله دراز (المتوفى : /ا/1١1ه)‏ › دار 
القلم للنشر والتوزيع 577٠‏ ١ه-‏ 0١٠5م.‏ 

۷ - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ء للإمام إبراهيم بن عمر بن حسن 
الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (المتوفى: ١۸۸ه)‏ . دار الكتاب 


الإسلامى» القاهرة 5 


۳۹ 
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فهرس الموضوعات 


الفصل الأول : الدراسة النظرية . 


الملبحث الأول : الفرق بين الإيجاز والإطناب والمساواة . 

المبحث الثاني : أقسام الإيجاز » وتعريف كل قسم . 

المبحث الثالث : أقسام الإيجاز بالحذف » والفرق بينها . 

المبحث الرابع : تعريف الاكتفاء . 

الفصل الثاني : الدراسة التطبيقية 

المبحث الأول: أمثلة لبعض مواضع الاكتفاء في سورة البقرة › 
وبيان السر فيها . 

الملبحث الثاني : أمثلة لبعض مواضع الاكتفاء من أول سورة آل 


عمران إلى آخر سورة الأنعام » وبيان السر فيها . 


المبحث الثالث : مثالان لموضعين من مواضع الاكتفاء من أول 


سورة الأعراف إلى آخر سورة العنكبوت . وبيان السر فيه| . 
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المبحث الرابع : مثالان لموضعين من مواضع الاكتفاء من أول 


عل ل اشاس ته ات اتات 


المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 





